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بعلم المسرجم 


«أقدم لك .. هذا الكتاب..!» 

هذا هر الكتاب الثلاثرن فى سلسلة «أقدم لك ..» » وهر يدور حورل الما ركيزدى 
ساد ر( ۱۸١٤-۱۷٤ ١‏ ) والسادية 5401۵1١‏ الى اشحقت من اسمه» وهر رجل 
غريب الأطوار : كاتب وأديب لا يمل من قراءة الكتب حتى إنه يحتفظ جمكتبة وهو 
فى السجن» كماأنه صعلوك. وشاذ. ومنحرف وفاسق وقيلسوف وصاحب 
استبصارات قوية حول الطبيعة البشرية حتى أصبح اسمه مذهبا شهيرا فى علم 
النفس !. ومن هنا اختلفت فيه الأراء؛ فذهب البعض إلى أنه مجرم» بل شيطان اث 
وإن كان إنسانا فهو على أقل تقدير فاسق وفاجر» ولهذا استحق أن يقضى معظم 
حياته فى السجن. كما حدث بالفعل. وأن يكمل البقية الباقية منها فى مصحة 
للأمراض العقليةء وأن يموت فيها!. وذهب أخرون إلى أنه يجسد الانحراف ع۴ 
7 بأنواعه الختلفة. لا سيما الانحراف الجنسى وهر انحراف نتج عن 
كراهية شديدة لأمهء وخرفه من عقدة الخصاء. . 051۲۹607 . ورأى فريق ثالث أنه 
فيلسوف عصر التدويرء غير منازع ؛ فقد سار بأفكار ذلك العصر حتى نهايتها. 
فأخذ بالماديةء والإخاد الإباحى فى أشد صوره تطرفا! بيدما رأى فريق رابع أذ 
«السادية» ليست مجرد شذوذ وانحراف جنسى ٠‏ بل إنها كانت سلاح المار كيزدى 
ساد لارتياد آفاق مجهرلة فى الطبيعة الأساسية للأخلاق. 

ومهمايكن من شىء فقد أصبح مصطلح «السادية» يعنى فى علم النفس 
الحديث اللذة الجدسية التى يجدها الإنسان فى الانحراف الجنسى الذى يصطبخغ 
بالقسوة» وإنزال الألم بالغير أثناء العملية الجدسية. 
غير أن من الباحثين من يرى أن «السادية» ليست ظاهرة حديشة فى حياة 
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الإنسان. وإنما هى ظاهرة قديمة. وإن لم تشكل انحرافا؛ فإن درجة معينة من 
«المممارسة السادية» تحدث فى حياة معظم الناس» وهم على العموم يقومون بأفعال 
كغيرة مؤلة مثل القرص والخدش. والعصر والعض وغيرها من الأفعال التى ينتج 
عنها بعض الالام ا امؤذية» إلا إذا بلغت حدود التطرف 
والإيذاء لأى من المشاركين فيها.. 

وعلى الرغم من أن الانطباع eT‏ الماركيز دی ساد» قد رکز اهتمامه 
على نمارسة العنف فى العلاقات الجنسية» وهى ممارسة قد تكون مؤلة › بل شديدة 
الألم فى بعض الأحيان» كإحداث شروخ بمشرط أو سكين فى جسد الضحية. 
وملفها بالشمع المذاب... إل - على الرغم من ذلك فإنه كان يحمل الأفكار التى 
أصبحت مثارا للاهحمام العلمى بعد وفاته بقرن ونصف. وذلك أنه قد أدرك من 
تجربته الخاصة مدى العلاقة الوثيقة ر(التى أثارها سقراط فى القرن الرابع قبل الميلاد 
فى محاورة فيدون) الى تربط بين اللذة والألم e‏ اتفق العلم أو لم يتفق؛ مع 
ارائه. فشقد فت ج مصطلح «السادية  984d1S7..‏ الذى د ت اله ابا واسعا للتأمل 
فى ظاهرة قديمسة وملازمة -بدرجة أو بأخرى_للحياة الإنسانئية. وهی ظاهرة 
العدوان أو الدوافع التى تجحعل الإنسانية تحدث لذة فى إيذاء الغير لا لغايات جدسية 
فحسب بل لغايات أخرى لا يبدو فيها أى غرض جدسى ؛ فما أصول هذه الظاهرة 
ولا ثم ما الصلة بين سلوك العنف والعدوان والإيذاء الذى يمارسه الإنسان فى 
حياته وبين الجوانب الجنسية ثانيا؟ ثم ما علاقة «السادية» بظاهرة إقبال الناس فى 
معظم الحصضارات والأزمان على ما يتسم بالعنف فى السلوك سراء كانت هذه 
الأنشطة جحسدية كالحروب والمعارك المؤذية» وأموات الرياضة العديفة: وغيرهامن 
اللشاطات الجسدية المتسمة بالعنف أو كانت أنشطة غير جسدية كالصورء 
والأفلام» والروايات . بل حتى الأحلام والخيالات ‏ التى تصور العتف؟! 

ولقد ذهب بعض الباحتين إلى أن هذه الظاهرة الإنسانية ‏ ظاهرة الإقدام المباشر 
أو غير المباشر على العنف -إنغا هى مظهر من مظاهر التعبير عن الطاقة الجدسية 
التى لا يمكن استنفادها بشكل كاف بالطرق الجدسية المباشرة المعروفة. ولهذا 
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السبب فلابد لها أن تظهر على صورة عنف أو ميل نحو العنف . وعلى الرغم من أنه 
يصعب إثبات هذه العلاقة فإننا لا نستطيع أن نتغافل من ملاحظة علمية تقول بأن 
الاستجابات الجسدية الفسيرلوجية للاعتداء والعنف مهما يكن الداعى إليها تشبه 
فى معظم الحالات -الاستجابات الفسيولوجية للعلاقات الجدسية» كما أن قدرة 
الفرد على نمارسة العدف بغخض النظر عن أسبابه - تضعف إلى حد بعيد» عندما 
يصل الفرد إلى مرحلة الانطفاء للاستجابات الجنسية» أو بسبب انغماس الفرد 
المعواصل فى الأنشطة الجدسية» وهذه الملاحظات مهمة لأنها تبين لنا مدى العلاقة 
بين العنف والجدس فى حياة الإنسانء وفى الجالات الختلفة من نشاطاته. 

غير أن السادية لم تكن فقط القطب المضاد للماسوشية رأو المازوخية -كة١‏ 
)0chisn.‏ كما أشارفرويد فحسب» بل تحولت إلى نظرية فى الأدب فأآصبح 
مصطلح «السادية» يدل على الفلسفة المادية الحسية التى اعتنقها كشير من أدباء 
القرن الغامن عشر فى فرنساء ولا سيما فلاسفة الموسوعة من أمثال كوفدروسيهء 
وديدرو.. وغيرهماء وهى فلسفة تذهب إلى أن العالم عبارة عن مادة فى حالة 
حركة مستمرة. وليس فى استطاعة الإنسان أن يدركها إلا من خلال حراسه» ومن 
ثم فعلى الإنسان فى رأى هذه الفلسفة أن يدرب حراسه باستمرار ليكون على دراية 
تامة بطبيعتهاء ولكى يدرك المبداً الحقيقى للإنسان؛ فهذه الفلسفة مظهر من مظاهر 
سعى الإنسان وراء الحقيقة فى ضوء فطرته. ويرى الماركيزدى ساد أن الإنسان» 
بفطرته» ليس خيراء وإنما هو بالطبيعة عنيف» وقاس والعودة إلى الطبيعة تعين 
الارتداد إلى هذه القسوة بإثارة ما فى النفس من غرائز عنيفة» والتأمل من غيرخداع 
للنفس فى مصادر اللذة والمتعة؛ نما يجعله يشعر باتساع أفاق ذاته وحدودها. 
والملاحظ أن هذه الفلسفة تعددت حدود القرن الفامن عشر وأثرت فى الحركة 
الرومانسية فى أوربا حتى العقب الأخير من القرن التاسع عشر؛ حيث لعبت دورا 
مهما فى المدرسة الرمزية فى فرنسا . وهكذا يتبين لا أن «السادية» لم تكن كلها 
مارسة جدسية عملية يسودها العنف فحسب ‏ بل كان لها جانب نظرى تشل فى 
مۇلفات امار كيز دى ساد ذات الحترى العنيف فى تصوير الممارسات الجدسية . وأضم 
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هذه المؤلفات روايته الشهيرة «جوستين وجوليت» والمعروفة أيضا باسم «لعنة 
الفضيلة ونقمة الرذيلة». وإذا كان الماركيز لم يمارس سوى القليل نما خلقه خياله 
ا لخصب فى مؤلفاته. فإنه خلق لنا مصطلحا ارتبط باسمه» بل وأصبح من أكشر 
الصطلحات تداولا على ألسنة الكتاب والمؤلفين » بل من أشدها تنوعا حتى فى علم 
النفس الحديث ذاته. 

فعلى حين أن «السادية» تعتبر فى حياتنا إزاحة خارج النفس لغريزة الموت 
والهدم فإانه يتبين أن الانحراف السادى يعتمد على مزج كافة الهدم» وكافة الحب 
والحياة معاء وقد يكون تفريغ العداوات مجلبة للذة فى حد ذاته. 

وقد تفرع عن السادية أنواع كثيرة جدا فهناك : 

السادية الإإستية 0 اهA.‏ وهى توجد فى الأصل فى استياء الطفل 
من ترقیع العقاب عليه أثناء تعلمه النظافة فى الإأخراج 

۲ السادية المعقدة Sadan‏ icatedاcomp‏ عندما لا یعانی المريض وهر يقوه 
بفعل اللذة وحدها » بل أيضا الرعب والاشمنزاز والألم > ویستخدم هذا الصطلح 
فى مجال الطب العقلى . 

۳ _السادية المقلوبة S۵415۸١‏ dعااع۷"].‏ وهو الكبت الإيجابى ليول سادية 
قوية » يكشف عن نفسه كحذق واجتناب لأى تغيير شعورى عن الكراهية 
أو العدوان» أو كتصور ذاتى أو يأس أو فقدان أمل. 

Oral 5141011 و هناك السادية الفمية‎ ٤ 

ه ‏ والسادية اليدوية d101لSA Manual‏ 

> -وسادية الهو رأو الغرائز ) 544140 ل1 

Phallic Š4di517 والسادية القضيبية‎ . ۷ 

وسادية الأنا الأعلى» وسادية لا شعورية» وسادية أولىء وسادية مازوخية.. 
إل( ؛ مما يۇ كد أن المسألة ليست مجرد انحراف أو شذوذ فى ممارسة الجدس» بل 

١ (‏ ) راجع فى ذلك كله.. ١‏ فى خبرة علوم النفس» «للدكتور كمال الدسوقى. امجلد الشانى 

ص۱۲۹۷ وما بعدها مؤسسة الآهرام عام ۱۹۹۰ . 
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ورا خطر على ذهن القاری سؤال مهم هو : لقد عاش الما رکیز دى ساد أحداث 
الشورة الفرنسية؛ فكيف استطاع أن يفلت من الجيلوتين (المفصلة) الشهيرة..؟ 
ويتألف الجواب من جانبين الأول : أن النورة الفرنسية نشبت عندما كان الماركيز 
دی ساد سجينا فى سجن الباستيل الشهير بأمر ملكى واجب النفاذ دون محاكمة؛ 
فكأنه دخل دائرة المظلومين المغضوب عليهم من ملك جائر ! حتى إنه صع بوقا من 
مواسير الصرك وبعض علب الصفيح لكى ينادى على جماهير الثوار فى الشارع 
لكى تهجم على الباستيل وتحرر المظلومين ! 

أما ا لجانب التانى فهو أن النورة الفرنسية نفسها أحدثت فوضى فى جميع 
القيم: الأخلاقيةء والاجتماعية» والسياسية ... إلخ» حتى إن الجماهير حملت ٠‏ 
إحدى غوانى باريس منصبة إياها إلهة للعقل ! فكيف يمكن أن تهاجم رجلا كان 
ینادی بهذه الانحرافات طرال حیاته ! 

رعلى أية حال فنحن نقدم لك هذا الرجل الغريب الأديب الشاذ لكي تعأمل 
سلو که وتتچنبه ! 

والله نسأل أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد 


اشرق على سلسلة «أقدم لك ..» 
إمام عبد الفتاح إمام 
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اش 8ن ۲ 

تلك علامة الرف الموجود عليه قصة «جوليت» فى المكتبة البريطانية» وهى رواية 
بقلم المارکیز دى ساد. 

E O 
الكتاب فلن يسمح لك أن تجلس وتقرآه حيثما شئت لکن مرا خر لك ىا‎ 
خاصا تحت أعين موظفى المكعبة. ومن الواضح أن ذلك يعنى أن الكتاب الذى تمسك‎ 
به کتاب مادته خطرة ! ب بغض النظر عن أن كتبه يمكن أن تباع فى مكتبات محترمة‎ 
ماما »أو أنها كانت موضع منافشة نقدية حادة.‎ 

وعندما تضع المكتبة البريطانية كتب الماركيزدى ساد فى فعة خاصة » فإن ذلك 
يشكل تقليدا دائما استمر أكثر من مائة سنة يستبعد مؤلفاته على أنها من الأدب 
الكشوف أو الإباحى» ولم تكن المكتبة البريطانية فريدة فى ذلك الموقف > بل إن 
دائرة المعارف البريطانية رطبعة (۱۹١١‏ بدأت بتعدوينة قصيرة تصفه فيها بأنه 
« کاتب فرنسی إباحی». ومع ذلك فقد أشادت شخصيات أدبية عظيمة › وفلاسفة › 
وباحشون من أوربا وغير أوربا e e‏ 
فما هى الحقيقة بشأن الما ر كيزدى ساد؛ 
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«الفاسق» 
کان بوه چان ۔بابعست ۔فرانسوا » کونت دی ساد » عضرا من «طبقة نیلاء 
السیف (١‏ ٠ء‏ ومالکا لعدة إقطاعیات وقصرر لا سیما قصر دی لا کوست فى جبال 
«لوبیرون» شرق أفیدون '). ولقد قضی الکرنت دی ساد حیاته كلها فی الجيیش 
والوظائف الدبلوماسية . وكانت زوجته مارى الينور ترتبط بالقصر الملكى «بوربون». 


# 
Aga” 
1 


mr 4 
Sanna 


ITI 
°` BIA 


%8 = 
4=. afl 
naıadra 


a4 RM 
وس او‎ 
E 1T 


١‏ کے س س سے ب ا ی کر ی ر 
وا 


Pt" 


1 
u] 1 


0 


ل 


کان رالد دی ساد فاسقاء يستمتع بعدد من الحظيات.. وعدد من الشباب 
الداعر .. كتب أبياتا من الشعر يعبر فيها عن تفضيله لممارسة العملية اجنسية من 
الإست مع النساء؛ ولقد احتفظ دى ساد بكتابات والده بحرص وعناية» واعتزلت أمه 
فی «دیر کارملت » فی باریس شارع «دی لانفیر» حوالی عام . 
ر )١‏ طبقة من النبلاء أو الأشراف استمدت اسمها من القيام بخدمات عسكرية للملك. وقد برزت 
بصفة خاصة فى القرن القامن عشر فى فرنسا فى عهد الملك لويس الرابع عشر -٠١۹۳۸(‏ 
٥‏ /)/ وهي تختلف عن طبقة لاء الوب أو نبلاء السلالة «المترجم». 
( ۲ ) مدينة جنوب شرق فرنسا تشنهر بعجارة النبيذ وصناعة الحرير «المترجم». 
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«فلاع مظلمة» 
عاش ساد سنوات مع عمه فى قصر الأسرة «سومين» وكنيسة دبروى وتأثر 
بذ كريات الشرفات المعتمة والسجون العميقة تحت الأرض . كان الأب دى ساد كاتا 
لسيرة الشاعر والباحث الإيطالى العظيم بسرارك ( »)۱۳۷٤-۱۳۰ ٤‏ وكانت 
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فى ازدهار الشعر الغدائى فى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجاحرا (المحرجم) . 
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واعتقد اليسوعيون أيضا فى فاعلية العقاب البدنى. 
وإذا كان ساد يستحوذ عليه إدمان جنسية الإست سواء من حيث التطبيق العملى 
أو الكتابة الخيالية ؛ فمن الحتمل أن يكون جذورها كامنة فى تجاربه فى عصا الأباء فى 
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«ضابط قى سلاح الفرسان» 
فی سن الرابعة عکشرة التحق «دى ساد» بمدرسة دريب الفرسان هى مدرسة 
حصان الملك الأبيض » ولا كان من طبقة البلاء؛ وفقد أصبح تلقائيا ملازما ثانيا. 
وشاهد الخدمة الفعالة فى الأراضى المنخفضة إبان حرب السنوات السبع ( ١۷١١‏ 
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إندی على یقین أننی أبلیت بلاء حسنا. إن طابع 
الاندفاع فى شخصيتى » والروح المتعددة التى منحتنى 
إياها الطبيعة › نفعت فى تعزيز ما يسميه المتوحشون 
من البشر بالشجاعة. 


قضى «دى ساد» سبعة عشر عاما فى الجيش انتهت بأن أصبح نقيبا فى سلاح 
الفرسان وقائدا لمعسكر فى عام ٤‏ ١٦1۷ء‏ واكتسب من والده وظيفة على أربع مناطق : 
وسیه › وبوجی > وقالروسیه وجیکس. 
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«تلمذة القاسق» 

كان «لساد» فى أوائل عمره وهر فى العشرينيات سمعة «عنيفة» فى الفجور › 
وديون تقيلة » وضصيق صدر بنظام الجيش › ولقد ترك لنا ما يبدو أنه صورة ذاتية 
صريحة. 

ارتبطت من خلال والدتى بعائلات كبيرة فى المملكة » وارتبطت من ناحية والدى 
بكل شخص متميز فى منطقة «لالجودوك». ولا كنت قد ولدت فى باريس فى 
بحبوحة من العيش ورفاهية » فقد اعتقدت - بمجرد ما استطعت أن أفكر أن الطبيعة 
والحظ قد اجتمعا ليغدقا على عطاياهما. ولقد اعتقدت ذلك لأن الناس كانوا من 
الغباء بحيث يقولون لى ذلك. وهذا التحيز السخيف جعلنى متعجرفا » مستبدا » 
سريع الغضب ‏ وبدا كما لو أن كل إنسان ينبغى أن يتنازل لى › وأن الكون بأسره لا 
بد أذ ينبنى على أهوائى » وأننى أنا وحدى الذى أملك حق التصور وإشباع هذه 
الآهراء..». 


«الرواح» 
کان الکونت دى ساد قلقا على ابنه الفاسق الفاسد» فقام عام ۱۷٦۴۳‏ بترتيب 
آمر زواجه من «رينيه ۔ بيلاجيه مونتروى» المنحدرة من طبقة «نبلاء الغوب» التى زودت 
فرنسا بالقضاة » والحامين » ورجال الإدارة. 
كان والد «رينيه» رئيس محكمة الضرائب » فاحش الثراء » وهو ما يسميه ساد 
«مغتصب الضرائب » مسولا عن جمع إيرادات الدولة. 
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وکان عندهم أن تتزوج من طبقتنا ر )ا 
« طبقة نبلاء السيضف» يعنى أن ترقی 
درجة فى السلم الاجتماعى . 
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2 ید ییا با ارفای بخز دی ماد اللا ار ارا 
خطبها. لقد أصيب بإحباط عميق عندما علم أن عليه أن يستعبدها › لکنه کان 
محظوظًا بالدسبة للزوجة العى اختاروها له؛ فسوف تساعده باستمرار خلال المصائب 
التى مر بها لعدة سنوات. 
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بعد الزفاف بخمسة أشهر اشتكت فتاة تدعى جين تستار » تعمل فى صناعة 
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والتجديف على أسماء يسوع ومريم العذراء » وكان يفاخر بأنه يدنس خبز العشاء‎ 
الربانى جرائم خطيرة أدت «بدى ساد» إلى أن يذوق طعم السجن لأول مرة لمدة‎ 
أسبوعين فى حصن «فينسن» بأمر من الملك.‎ 
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«مفتش الرديلة» 
حاولت حماته -مدام دی مونتروی أن تشتری سکوت «تستار) > فقد أطلق 
العنان لنفسه فى القصر تحت رعاية «آل مونتروى». ولقد أصبح ساد الان تحت مراقبة 
مستمرة من المفتش «ماريه» رئيس شرطة الأداب . 
ركان المفتش «ماريه» يكتب تقريرا للملك مباشرة عن أدنى تفاصيل السلطة 
لجنس للمارکیز دى ساد وغيره من الأرستقراطيين. 
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لا كوست» ومن الطبيعى أن تعضايق حماته 
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بالطبع كنت فى تضايق ولا يمكن لهذا 
الوضع أن يستمر. 
بل لا بد من عمل شىء لكبح جماح الماركيز. 
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وسار هذا النموذج نحو العداوة بين «دى ساد» و«مدام موتروى» > وسرعات ما 


«قضبة روز کلر» 

يوم عيد الفصح (وهر يوم أحد) من عام ۱۷٦۸‏ (لاحظ اليوم) التقط دى ساد 

روز كيلر »أرملة فى السادسة والثلاثين من عمرها كانت تتشسول فى ميدان 

الانتتصارات » بحجة أن يستأجرها كخادمة » وأخذها إلى منزل فى ضاحية «أركرى» 
فی باریس حیث کان يقيم بالفعل اثنان من العاهرات. 

هددنی بسکین » وأرغمنی على خلع ملابسی وقیدنی › ثم 

ضربنی بالسوط حتی أدمی جسدیى. 
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چ 


ألوان الرعب التى ارتكبتها هذه الحاشية املكية 


هؤلاء الأرستقراطبرن يفلتون دائما من 


ومتال على ذلك هدا الماركيز ! 
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لكن القضية وصلت إلى أعلى مستوى من الحاكم ا لجبائية فى «تورنل١ء!1ع؟‏ » لقد 


«إنها تعلم جيدا الب الدى استأجرتها من أجله... فأنا لم 
أقيدها . لكنى ضربتها بالسوط فقط ثلاث أو أربح مرات 
برزمة من الحبال » ولم أشقق جسدها بل فقط لطخت جلدها 
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وتخلص دى ساد من السجن بغرامة زهيدة » فقد أفرج عنه بأمر من الملك على أن 
يظل فى المنفى فى لاكوست .> وفى هذا الشتاء فى «لأكوست» البعيدة أخر ج دى ساد 


A 


« 1 ۷۷ا: قضية مارسبلیا» 
س الأزمة التالية فى مرسيليا فى لهو معربد شمل اربع فعیات آداره دی ساد» 
وخادمه «أرمو لابور»؛ بنفس السباط المألوفة والعادة السرية > واللواط شارك فيها 
الخادم بدور إیجابی. 
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٣مد‏ 
E‏ 
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ولقد سجل الماركيز الخدوش التى أحدثها ۷ XxX‏ ( 
بمطراة حادة جدا. A‏ 
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۳ ا 


: أصابت هذه البذور الحلوة فتاتين 
بالمرض » واشتبه فى حالة تسمم أخرى. 


gga gr 
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ووصلت القضية إلى محكمة مرسیليا› وأصدر المدعى العام املك أمرا بالقہ2 
علی الارکیز دی ساد وخادمه. 


وأخذ الماركيز شقيفة زوجته معنا وهى تدعى 8 
ااا ا 


ا 0 
٤‏ تعیش فی دیر 


POET OT‏ لوناتی - ضيفة فى لاكوست مت رهبنة 
دون أن تقطع على نفسها أية عهود. ولقد سافررا جميعا إلى إيطاليا ؛ حيث اتخذت 
مدموزیل « لو ناتی» مکانة زوجة المار کیز دی ساد. 


C0055 ) 1 (‏ معطلح عسير التعريب وهو يعلى امرأة عضوة فى جماعة مسيحية تعيش 
طبق| لبعض القواعد . لكدها لم تقطع على نفسها أية عهود أو نذور (المترجم). 
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ونظرا لغيابهما فقد حكمت محكمة مرسيلا يا على الماركيز دى ساد بالإعدام 
«بالمقصلة) » بسبب دس السم ومارسة اللواط اوخل لان انان دا وحرق 
جنتيهما › بعثرت رماد الجشتين ولقد تم تنفيذ الحكم بالفعل فى الماركيز دى ساد 
وخادمه فی ۱۲ سبتمبر عام ۱۷۷۲ » ولکن کتمثالین لهما )١(.!‏ 

أما رد فعل الماركيز دى ساد على هذا الحكم فهو نوع من الاحتقار للقضاء». عندما 
بلغ المارکیز دى ساد الشجاع -قرار القضاة بحرقه على شكل دمية أخرج آلة وراح 


قد استغرق الأمر نهم عدة سنوات 


Q‏ لکی یحدث ولكنه حدث فى النهاية مکللا بالخزى والعار 
ا ت 


)١(‏ ا وی کا ی ا کے کیا رای ی ا وم در 
رماد الجنتينى فى الهراء۔ كان ذلك فى سبتمبر عام ۱۷۷۴١‏ لكر ن المعروف أن الماركيز دی ساد 
توفى عام 4 ۱۸١‏ «المترجم». 
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٠‏ «عسجون فى مملكة سردينيا» 

كان فرار «ساد» مع شقيقة زوجته ضرب من زنا الحارم على وجه الدفة, و كانت 

ذه الفضيحة المهينة أكثر نما تتحمله مدام «مونتروى» .ولا كاب «ساد» يخشى أن 

يقبض عليه مرة أخری » فقد استقر فی «تشامبری» على حدود فرنسا؛ حیث کان فی 

ذلك الرقت فى مملكة سردييا. وعندما علمت مدام «مونتروى» ذلك طلبت من ملك 
سردينيا -عن طريق السفير الفرنسى العمل على سجن الماركيز. 

I a 


«وأخبرا اللك بأن يلقي بالمفتاح با 


رر 


2 1 
RR a r 
E EA E ag > ga 


ا 


سجن ساد في حصن آخر هو حصن «میولانز» الذی يقع فی ابال ولا يبعد كثيرا 
من «تشامبرى». والواقع أنه كان فى سجن حماته ! والعجيب أن شقيقة زوجته قد 
عادت في هذه الأثناء إلى لكر ست عاsه)‏ 14, 


EA a 


"Pop ag - 
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(( ھر 4 ہے ) 


وبدلا من ذلك شقت زوجنه رینیه طریقها إلى میولانز 5٥اه‏ فی ثباب الرجال 
فى محاولة فاشلة لإطلاق سراح زوجها. 
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N E‏ مدام «مسونتروی» على قراراخر بسجن «دی ساد لکنه أفلت من 


الشرطة وجا إلى قصره فی «لاکوست». وها هنا قضی شتاء عام ۱۷۷٤‏ مع زوجته 
رينيه » وهى امرأة راثعة ‏ تحملت العذاب فترة طريلة » وأثبتت على الدوام مساندتها 
لزوجها 
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بأخری. 


چ 
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كالعتاد با خماد الفضحة _أن الف 


ye 


يات | 


أو اختفي. 


أ 


و صمان 


مساعدة مھا التی كانت شه 
بطر 


باء بعض النساء الصغيرات الشابات أنه تم اختطاف بناتهم وباشر 


وا 
يقة أو 


الإإجراءات الجنائية 


ضد الماركيز. ول 


2 


رات رینیه - 


وادعی | 


س 


اللائی لم ڊ 


احتفظت بضرب السيا 
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3. 


دائما مارسة الجدس من الإست. 


2 


ا 


FF SE | EL n MEET: 


۴ 
8 
ET 


دورا فى اللهو والعربدة وربا شار کت «رینیه» نفسھها فی هذه العر 


بد 


استأجر دی ساد فی شتاء هذا العام خمس فتیات › وشاب ذکر کسکر 


. 


e¥ ف‎ ® » 


خی کی لا کو ست » 


تیر لعب 


«رحلات إلى إيطاليا» 
رتب الماركيز للسفر إلى إيطاليا التى سافر إليها مرارا. ولقد استغل رحلاته فيما 
بعد فى كتابة رواية بعنوان «رحلة إلى إيطالياء » وما هو أكثر أهمية من ذلك يوميات 
رحلاته إلى «تورين» › فلورنساء وروما › ونابلى ؛ حيث العقى بشخصيات من الطبقة 


العالية . كانوا يتابعون إحدى إبداعاته الشهيرة۔البطلة «جرليت » بطلة روايته الطويلة 
المسماة بهذا الاسم . 
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رعبى من الدين منعنى من مشاهدة الفن فى الكنائس › 
لكنى زرت متحف الدوق العظيم مديتشى الأفخم» اه من 
منظر الظهر الشهرانى لقينوس مديدش ! 
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أنبى لا أملك فضة 


1 ® . ٍ 3 : 
. ® mw n ر‎ : 
2 ۴ 1 8 
& [ # 0 
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ضافة إ 


يشق طريقه 
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با 


بأن قد 


م لهم 


من الفضة > وتارت ثائرة النساج وصعد إلى 


E 


e 


حا ماعدا 


ستين»» ورووا لوالدها وهو نساج -أن الماركيز فى الليل حاول أن 


اسم «جوستیيین 
«جولیت 


( 


کمااستاً 


جر عدد آخر من الخدم. وفى الصباح التالى لوصولهم غادروا 


س 


» وهو اسم جعله شهيرا بأن أطلقه على بطلة أخرى هى 


ف 


عاد «رساد» عام ۱۷۷٦‏ إلى «لاکوست» › واکان يحتاج إلى طا 


هيه 


وقد قا 


ډ۾ يټ 
سف فة 
#0 


€ 


فرنسسکانی. وهر الأب دوراند ‏ باستئجار فتاة جميلة له. ولقد أطلق عليها الما ر كيز 


C8 
ا‎ 


حادنة «حوستین» 


«أمام المحاكم من حديد» 
تم سافر «ساد؛ مع ريه إلى باريس » وكذلك جوستين التي جنها أن تسافر 
معهما. وقبض عليه فى باريس «مارية» رئيس شرطة الآداب » وأعيد مرة أخرى إلى 
حصن «فیسسن )۱ . 
وفی عام ۸ ظهر بصحبة «ماريه» مرة أخرى أمام محاكم أيكس ومرسيليا 
ليواجه تهما «منقحة» مرتبطة بقضية عام ١۱۷۷١‏ 


kust 
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سے 
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کان دی ساد لا یزال سجینا بفضل مدام «دی مونتروی» التی أصدرت أمرا 


إلى لاکوست. o.‏ 


١ (‏ ) نسبة إلى ضاحية «فينسن» فى شرق باريس (المترجم) . 


E 


فى أغسطس عام ۱۷۷۸ اعتقله ماريه رئيس شرطة الأداب -فى لاكوست -وبد 
سجنه لمدة عشر سنوات أولأ فى فيدسن ثم بعد ذلك فى سجن الباستيل فى باريس. 


يبدو أنك ستظل سجينا البقية الباقية من حياتك ! 


II 


کے ا ی 
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1 


لقد قمت بأعمال السيادة الجنسية » وسلسلة من 


طقوس الألم لكى نصل إلى هزة الجماع rgas71‏ 0 ... 
فما الخطاً فى القليل من السادية الجدسية؟ 


عن هو الأمنحرف؟ 
کان اماركيز دى ساد يفضل ممارسة الجدس الشاذ مع الدساءء لكنه هو نفسه كان 
مدمنا لذلك› ولكى يصل إلى الإشباع الجدسى فى الحياة الطويلة التى قضاها فى 
السجن » فقد كان يستعين بأدوات تزوده بها زوجته المتفهمة التى صنعت لها هذه 
الأدوات بناء على أوامرها. 
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2 سے ل ا 
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فى استطاعتك أن تقول إننى أدمنت دنإعهاهعا۸ ٠‏ اللذة 


1 N 
4 


)1( کdمة Algolognia‏ تعبى البق الإملاحى وهو نشاط جنس نحو الاخر فيه شذوذ ذو 
انحراف فى شكل الرغبة فى إحداث الألم أو الشعور به .(المترجم) 
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ولقد لاحظ فرويد أنه «لا يورجد شخص سليم الصحة.. لا يقوم ببعض الإضافات 
التى يمكن أن تسمى انحرافات إلى الغاية الجنسية العادية». 


ويين لا التعميم الكلى لهذه الظاهرة أنه من غير المناسب استخدام 
كلمة «انحراف ۲510۸ع1۲۷ ۴ كمصطلح للوم أو التأنيب. 
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والقول بأن التكوين الجدسى للماركيز دى ساد هو بهذا المعنى مشلا واضح على 

«الانحراف»» إلا أن سلو كه المسجل لا يزيد فى انحرافه عن سلوك العديد من الذ كور 

فى يومنا الراهن الذين يحصلون على الإشباع الجدسى عن طريق «الهمسات؛ 
والهمهمات» التى يسمعونها فى أكشاك التلفونات فى مدندا الكبرى. 


dÎ 


7 


«و سو اس الا ست » 
العنصر الملاحظ فى حياة «ساد؛ وحكاياته هو الاهتمام الشاذ بالبرازأو التغوط 
propia‏ و الافتتان بر ائحته ورائحة الجسد عموما » وهو أمر قد يمتد إلى -ه٥‏ 
رعة امهم أى أكل أو لعق القاذورات. 


ويوضح لا ذلك والأعماق المذهلة التى يصل إليها البشر بنجاح 
متجاهليین مقاومات : الخجل› والعار » والتفزز › والرعب أو 
الألم .. لتحقيق اللذة. 


ا ا 


«السجين الس قى زنزانة رقام 7 » 

یمکن أن یکون «ساد؛ أی شیء إلا أن یکون سجینًا نموذجيًا » ولقد وصفه قائد 
حصن «میرلانز؛ فی سافوی الذی هرب منه «ساد» بأنه شخص لا یوق فيه > حاد 
امزاج ١‏ اندفاعى قادر على القيام ببعنض الأعمال اليائسة». ولقد كتب «دى ساد» 
إلى زوجته رینیه عام ۱۷۸۳ يصف نفسه بأنه 


Oe 
› الحياة مثيلا وقد تحدینی باختصار شيعا زائدا؛ فإما أن تقتلينى‎ 


أو تأخذينى كما أنا؛ لأننى لن أتغير ! 
a‏ 


«هسبو رقم 1 » 

کانت أُوقات «دی ساد» فى فيدسن التى عرف فيها باسم «مسيو رقم ١‏ (وهر 

رقم زنزانته) تبداً بغلاثة أشهر حبس منفرد » وفى النهاية أصبحت الزنزانة مؤثفة 
تأثيعًا معقولًا » وأصبح قادرا بفضل «رينيه» أن يدفع بسخاء للطعام. 


Weys 


٩‏ كانت شهواتى مهولة : «دوافع جدسية ملحة وقوية» تدخين 
بعنف» كميات هائلة من اللحوم الجميلة اللذيذة». 


هذا الطعام الغنى غير الملصجوب بالتمرينات الكافية يؤدى إلى بدانة وسمنة 
وندهرر. 
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کان «دی ساده شک چرارة من ضیق الوقت الذی يسمح فيه بالقبام بالعمریدات 
الرياضية خارج الزنزانة؛ فكتب إلى زوجته «رينيه» فى خلال شهرين » أنه سمح له 
E RE LS E SS a‏ 
أُربعین قدم تحیط به جدران ارتفاعها خمسون قدما. 


HH‏ ینیغی أن يحتفظ بهذا القفص للحيرانات وليس للموجودات البشرية. 


7 1 7 1 O N. 
: ( i ا‎ 1 
| ل‎ il 8 ۱ 


چ ج 


ر د کی 
u‏ 
A‏ 


=“ 
| 
ا‎ 
a ae 
a ™ 


1 


1l¥ 
lr 1 1 
MR Ur a 
HEIL, ga am 
NR a ا‎ 
IT > 
0 Peet 
eIlif! ۷ 4 IL 1 


e 1 
۶ 8 0 ا‎ i 


0 ا 


ie 
r. m. 


cag I ir 
سے‎ (e~ 
2 e uan 
سے‎ 


ا ت 
wi‏ - — ۴ 
Te FE ma an a ms ire Fî J +‏ ۲ 


وطوال السنين كان الحق فى العمرينات الرياضية» يسحب أو يستعاد كطريقة 
للسيطرة على هذا السجين «الصعب» الذى هو معرض لنوبات من الغضب راليأس. 


0 


«الهو س بال عداد» 
لا كانت الأعداد لقياس الزمن » وحساب الأيام » فقد أصبحت الأعداد أو الأرقام 
شيئا يسهل أن يقع السجين فريسة له > وقد ظهر ضرب من جنون الأعداد عند 
«الماركيز دى ساد» » وتوجد علامات وإشارات فى المراسلات التى يتلقاها صنع منها 
حسابات غريبة تعبا باليوم الحدمل لتحرره. 
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سوف تقول مدام مونتروی: ما لم أضع زوج ابنتى فى السجن » 
فهل کنت أستطیع أن أزاوج بین ۳ و ٥‏ و ۸ معا؟ هل كست أستطيع 
أن فق بین ۳ و ۹ ٠؟‏ وبذلك أرتب الأمور متى تستطيع ابنتى أن 
نزور زوجها لأول مرة › ومتى تزوره لاخر مرة › ومتى تذهب 
لإحضاره اکثر من ٤۸‏ مرة هى الشىء نفسه؟ 


لهرس «ساد» بالأرقام مصدراخر الحاجة إلى تسجيل عدد ما يسميه «بالمكانة أو 
المنزلة» › وهزات ٠‏ التى حققها من خلال نمارسة العادة السرية أو استخدام 
ر جلبتها ريني 


أننی مارست ما يقرب من ٦٦٠ ٠‏ إيلاجا ! 


آصبح ساد أيضا غبورا بطريقة مرضية فقد اتهم ری النی كانت مخلصة له علو 
الدوا م بأنها خانته جنسيا مع لوفير سكرتيره السابق - ضمن اخرين ۔ وتم حساب 
حجم قضيب لوفيفر رفى خمسة أغسطس) من خطاب أرسلته له رينيه. 
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«حلم لورا» 
وفی خطاب إلى رينيه ۇر فى رار وارد اة اماقرتا 
رأته جدته «لوراد دی نوق» وکان قد قرا O E E‏ 
والقصائد التى استلهمها من «لورا» : «عزائى الوحيد هنا هو بترارك». هكذا كتب 
دی ساد > واستطرد فائلا : «لقد أدارت لورا رأسى : أنا مغل الطفل ا فسا 
أحو ال النهار» وحلمت بها طوال الليلة الماضية..› 


« كان الوقت منتصف الليل تقريبا » وكنت قد استغرقت لتوى فى النوم » مع تلك 
المدونات السريعة الموجرة على سيرة الحياة إلى جانبى ..وفجأة ظهرت لى . استطعت 
أن أراها ! ولم يستطع رعب القبر أن يغير من سحر جمالها» فلا تزال عيداها تشعاب 
نفس اللعب عندما تغنى بهما بترارك» وكانت مكسوة بالکامل بشاش أسود» وكان 
عشرها الجميل يدساب منه. وكما لو أن الحب يريد لها أن تظل جميلة فقد حاول أن 
يخفف من شكلها البمشع الذى تظهر فيه أمامى . سألتنى : لماذا تتأوه وتئن بحق 
السماء؟ تعال وانضم إلى ولن تكون هناك الام بعد ذلكء ولا قلق ولا اضطراب فى 
النطاق الواسع الذى أعيش فيه. تحلى بالشجاعة واتبعنى هناك». عندما قالت ذلك 
ألقیت بنفسى تحت أقدامها» وناديتها بلقب أمى» وغلب على التشنج ومدت لى يدها 
فأغرقتها بدموعی فبکت بدورها. منذ وجدت فى هذا العالم الذى تکرهينه اعتدت 
أن أنظر إلى المستقبل . وأعدد سلالتى التى انحدرت منها حتى وصلت إليك لكنى لم 
أرك تعيسة على هذا النحوء وعندما غرقت تماما فی أحزانی ویأسی» مددت ذراعی 
حول رقبتها لكى أبقيها معى» أو لكى أتبعها وأغرقها فى دموعى» إلا أن الشبح 
اختفی › وکل ما بقی عندی هر اأحزانی). 
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«تکوین کانب طلیعی» 
ويقدم لنا هذا الخطاب استصارا داخل التحول الأدبى للماركيز دى سادء ولقد 
أدى به السجن إلى تفريغ طاقاته الهائلة فى الكتابة ؛ فعلى الرغم من كل الام الحبس: 
فقد كان محظوظا بأن سمح له بتجميع مكتبة كبيرة» وأن يدرس معظم الأفكار 
e‏ 


اااي ا اسا ت لقد قرت الموسوعة ۱١‏ مجلدا من النصوص »و١١‏ 
) مجلدا من اللوحات المصورة التى ظهرت فيما بين 
۴و ادلاد EEESAAIE RAI‏ 


سے 
س 


err‏ و 


اشترك فى إعدادها للعشريع دالمبير عالم الفلك 
وعالم الرياضيات امرموق والذى نقد الدين. 


چ —- م “ - 


F^ 


ردنیز دیدرو (۱۷۱۲ الكاتب والفکر ت ج 


a 
71 


سے سی ےد ص . 


ا 


ر )١‏ فيلسوف وفيزيائي وعالم رياضة فرنسي حرر مع ديدرو الوسوعة e‏ كان أمين السر 
الدائم للأكاديية الفرنسية (المترجم). 
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«ألموسوعيون وعصر التنوير» 
اخرون من المساهمين العظام فى الموسوعة من بينهم الفلاسفة: قولتیر ( ١٠١۹٤‏ 
۸ الذى كانت سخرياته اللاذعة هجوما شرسا على الأخلاق التقليدية» وچان 
جاك ررسو ( ۱۷۷۸-١٠۷١١‏ ) الذى ذهب إلى أن الطبيعة البشرية الكاملة قد 
أفسدها امجتمع. هؤلاء واخرون من مفكرى عصر التنوير كانوا المبشرين | 
بالشورة الفرنسية. 
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محاولة الموسرعيين تقدم تفسيرا عقليا للكون جر عليهم عداء رجال الدين رلا 
سيما اليسوعيين ) والطبقات الرسمية؛ فأصبح نشرها ممنوع مرتين. لقد كانت 
نغمتها الشكية المعادية للدين هى التى استهوت الما ر كيز دى ساد. 


لكنه لم يشارك نظرة ديدرو » وروسو » المتفائلة القابلة بأن الموجودات البشرية 
مغل الفضيلة » وهى برينة وقد جعلها امجتمع تنحرف ؛ فقد نت 
نظرته الخاصة أكثر إظلاما وأشد تشاؤما. 


G 


7 


امتد اهتمام «دى ساد» بالعلم الممعاصر إلى أعمال المفکر الطبیعی بوفضو .١۱۷١۷(‏ 
۸ /الذى يصف كتابه «التاريخ الطبيعى » الفترات الجيولوچية على الأرض » وهو 
الوصف الذى أدانه اللاهوتيون. «وهولباخ» )۱۷۸۹-١۹۷۲٣۳(‏ الفيلسوف الادى 
اللحد؟ » ودی لامتری؟ ١۷١١-۱۷۰۹‏ مؤلف كتاب «التاريخ الطبيعى للنفس» 
والإنسان-فى نظر لامترى ۔ينتمى إلى مملكة الحيوان » مع «نفس» تتطور وتبلى مخل البدن. 
وهو بوصفه ماديا أصحاب اللذة يؤ كد أن البحث عن السعادة هو الهدف الرئيسى لكل 
نشاط » وأنه ليس ثمة مجال للشعور بتأنيب الضمير أو الندم. 

٠‏ لتقد كان «لامترى» على حق › فالطيعة ولیس 
الله هى الحرم الأول للكون. 


٠ YT o,‏ مه 


| الطبيعة فى حالة حر كة دائمة وهى عبارة تستعيد 


١ (‏ ) الکونت چورچ لویس بوفرن 8010۸ ر ۱۷۸۸-۱۷۰۷ ) : کاتب وعالم طبیعی فرنسي أشهر آثاره 
كتاب «التاريخ العام واخاص وهر يقع في ستة وثلائين مجلدا (المترجم) . 

ر ۲ ) البارون هرلباخ فيلسوف فرنسي من أصل ألاني. كان فاحش الثراء جعل من بيته ملتقى الكناب في 
عصره : دالمبير » وبوفون وديدرو ... الح وبلغ من بذخ حفلات العشاء أن أطلق عليه أحد الاباء لقب 
١‏ سفر جى الفلسفة الأول » كان ماديا ملحدا صودرت معظم كتبه «المترجم) . 

(۳) لامترى: طبيب وفيلسوف فرنسي كان ماديا وقد شرح جوانب مذهبه الادي فى كفاية «التاريح 
الطبيعى للنفس». من أشهر كتبه «الإنسسان الآلة» الذي أوقعه فى متاعب مع البروتستانت» 
رالمترجم). 


ای( د 


«استکشاف الحوان البسری» 
لقد كان الماركيز سار مهتمًا بالأنشروبولوجيا-الدراسة المقارنة للمجتمعات 
البشرية. وكان ذلك هو عصر استكشاف الكرة الأرضية فقراً رحلات الكابتن جيمس 
كوك ( 1۷۷۹-۱۷۲۸ والمستکشفون الفرنسیون من امثال بوجانقیل (۱۷۲۹ 
- ۸۹۱ . وقد وصف کل منھما أخلاق ومادات سکان جزر بولینیزیا. 


قد افنعتنی قراءة رہ الكتب أن الشرائع 
افيا والبنى الأجتماعية. 
ا 


8 ۹ i K ° : ir” 
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رأ) جيمس كوك: ملاح وسستكشف بريطاني» يعتبر أحد أعظم الملاحين في التاريخ . فاد تلات 
بعغات علمية إلى نصف الكرة امجنوبي ٠۷٠۸(‏ حتى 1۷۷۹ ) فوفق إلى اكتشاف هامة في 
استراليا ونيوزباندا وجزر الحيط الهادي. كان أول من دخل الدائرة القطبية الجنوبية. قعل في 
هارايې عام VY‏ یعرف بالکاتب يعر ف بالکابتن كوك Cap t5 Cook‏ رالمترجم ). 

را بوجنشیل رلویس انطوان دي) ملاح ومستكشف فرنسي. قاد أول بعثة فرنسية بحرت حول 
العالم 4۷۹٩-۱۷۹۹‏ اکشف عام ۱۷۹۸ جزيرة بوجنشیل کہری جزر سلیمان فکرم 
بإاطلاق اسمه عليها (المترجم). | 
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«النظام والعقاب» 

فی عام ۱۷۸۲ بعد أربع سنوات فی «قيدسن» حرم مسيو رقم ٦‏ من كل الكتب. 
والسبب الرسمى الذى قيل عن هذا الحرمان هو أن هذا الكبت «تسخن رأسه أكثر ما 
ينبغى» وجعلته يكتب «أشياء غير لائقة وبذيئة٠.‏ فكان ذلك ضربة قاسية له. ولا بد 
أن هذه «الأشياء البذئية» لا بد أنها عثر عليها أثناء التفتيش الدورى للزنزائة. 

ومذ الأن اتخذ دى ساد خطوة حاسمة حطمت أعراف وتقاليد طبقته . أن يکوت 
کاتبا سطحیا یهتم بالتفاهات شیء > لكن أن يكرس المرء نفسه لمهنة الكتابة فذلك 
شىء لم یکن مقبولا ۔اجتماعيا - عند الأرستقراطيين . انغمس «دی ساد» بکل 
جرانحه فى الكعابة > وكان تصلب إرادته وعناده تقويه على تحمل السجن . و لقد 
كرس نفسه فيما بعد لإألهام المؤلفين > كتب يقول إن لا تجعلنى أحدا يرغمك على 
ذلك رالحتابة) على أنها مهنتك › لكك لر مارستها فلا بد أن تنقنها . وفضلا على 
ذلك فلا تختارها كعكاز يعينك على الوجود. بل لا بد أن يعكس عملك حاجاتك › 
سوف تبقل إليها ضعفك › وتكون عندها شعوب الجوع ناا 


a ny‏ : صناعة الأحذية پا ا ااا 


0 . 
1 
A 


لقد كان أحد الكتب التى أنكرها كتاب السيرة الذاتية لروسو المسمى 
بالاعترافات «الذى زعم فيه الكاتب أن يقدم رجلا بكل ما فى الطبيعة عن حقيقة» 
متی شدوذه ا جنسی . 


0 


إن منع هذا الكتاب عنى دليل على اكتشاف حقيقى لذوق 
السجانين لقد قدموا لى فرصة عظيمة للاعتداد بأن المؤلف من 
الطبيعين المؤلهة اءء2(*) يمكن أن يكتب كتابا سيعا بالنسبة 
لى. لقد وددت أن أظل ساكنا فى هذه المرحلة. 


Ep (3%)‏ مذهب الطبيعين المؤلهة بو جرد إله غير شخصى لکنه 
رفض الديانات الموحى بها » فهو ينظر إلى الله على أنه البداية مغل صانع الساعة فقد 
صنع الکون و«ملاه» ثم ت ركه يسير بمفرده. 


e 


«حوار بين قسيس ورجل بحتضر» 
لقد برهن ١‏ دى ساد» الآن كيف أنه سار أبعد كذيرا من الموسوعيين الطيعين 
المؤلهة «ءا٥D‏ فى كتابه «حوار بين قسيس ورجل يحتضر» الذى أثمه عام 1۱YA‏ 
وكان «دى ساد» يختلف أساسا عن الطبيعين المؤلهة بالحادى الصاره(١)‏ . لقد هوجم 
١ديدرو»‏ و«د كمبير» من اليسوعيين وكان عليهما الحرص لحماية أنفسها من 
الاتهامات ال جادة بالإإاخاد وقى مقدمتها لطبعة ٠۷١١‏ من الموسوعة شعرا بأنھما 
ملزمات باستنكار الإلحاد بقوة. 


حتى أعظم الداس تسامحا لن يدكر أن للقاضى الحق فى كبت | 
رلعك الذين يجاهرون بالإلحاد. بل حتى الحكم عليهم بالورت ا 
ا | oF‏ 


= Er e SLE 
. لهذا كائوا طبيعتين مؤلهة. أما هو فلا يؤمن بشيء من ذلك رالمترجم)‎ 


0 


شعر مسيو رقم ٦‏ أنه ليس لديه شىء يفقده إن كان شجاعا أكثر من ذلك. فتحدى 
i SENE‏ 


إذا کان الله هو الذى خلق كل شىء لكان معنى ذلك 
أنه أيضا خلق الخير والشر » با فى ذلك ما يسمى 
فساد الطبيعة فى الإنسان. 


لقد خلق الله هذا الموقف لكى يعطى للإنسان الفرصة 
ليمارس إرادته الخرة فيختار ! بين الخير والشر. 


هذه إجابة موذجية للعبث والسخف التام ! 


له أحد يستطيع أن يفهم فهما تاما خطط الله » أو أن 


فى استطاعة أى فرد أن يبسط المسائل .. اجعل الفزياء 
عقلك وابعد الأحكام المبتسرة › ولن تحد بعد ذلك أية 
حاجة لوجود إله. . إذا ما رحت تؤلف وتركب فأنت 
تحلم » نت تضخم وتضاعف » أما أنا فأغربل وأبسط . 


ر اک ق 
Te r‏ 
هذه عبارة كلاسيكية للمذهب الشكى وللقاعدة التى تقول أن التفسير البسيط 
الذى يدسق مع الوقائع المعروفة هو أكثر اكتمالا من التفسير المسهب. 
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ألا تؤمن بالله على الإطلاق ؟ 


من المستحيل تماما أن يؤمن المرء بشىء لا يفهمه. إن 
الطبيعة لأ تحتاج إلى قرة عليا لتفسير ماتفعله. 


EEE ج‎ 


ETE RE‏ > وهو أن 

الإنسان شكلته الطبيعة > طبقا لحاجاتها وغاياتها الخاصة. وهى لها حاجات متساوية 

لا نسميسه «بالفضائل» و«الرفائل» إننا نحد فى عمل الطبيعة السبب الوحيد «للسلوك 
البشرى المتقلب الأطوار». 
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محرفة | 


هو وحده الذى ب کک اعتباره معجزة ثم يتساءل : «من ذا الذى قد تعمق فى 
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الطبسيعة » لأف ما يخرج عن نطاق 
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يقين تام أن الحادثة مسضادة 
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33 9 الت مقتنعا بجميع | لشهداء الذين ماتوا 
rbd‏ من أجل الإيمان؟ 

"Vi | 0 E‏ چ 
واقعة الشهداء وحدها تبين أنه كان هناك حماس من ناحية 
ومقاومة من ناحية أخرى. اقرا المستكشفن وسوف جحد أن 
هناك كثرة من الألهة بعدد كنرة البلاد » وتختلف باختلاف 
الديانات الكثيرة › وبعدد أنواع الخيال. 


يسوع ليس أفضل من محمد » ومحمد ليس أفضل من موسى » وهم الثلاثة معا 
ليسوا أفضل من كونفرشيرس «الذى كانت لديه بعض الأمور الحكيمة ليقولها». إن 
الديانات لا تصلح إلا لكى تضع الإنسان ضد الإنسان والاسم الحض لهذه الألوان من 
الرعب تتسبب فى خسارة فادحة للحياة على الأرض أكثر من جميع الحروب الأخرى 
وأكثر من أنراع الطاعون مجتمعة('). ا 
١ (‏ هذه كلها «تخريفات» شخص ملحد لا يؤمن بالأديان» وإلا فهل كانت الأديان السبب في 
الحروب والعداوات بين البشر الجرب العالمية الأولى والنانية» وحرب كوريا ول؟؟ وأخيرا 
حروب العرب مع إسرائيل ؛ الأديان تدعو على العكس إلى التسامح واحبة (المترجم). 


6 


أحد المبادئ الأساسية عند الما ركيز دى ساد هو أن استعدادتنا 
وميولنا الجنسية فطرية فينا » غرستها فينا الطبيعة » ومن تم 
فهى طبيعية ومن ثم فلا ينبغى كبتها أو إدانتها. 


چ 


لقد كشف «ساده عن نفسه على أنه ما نوى() فى القرن الغالث علم النبى 
الفارسى «مانى» الناس أن الاحترام والمكانة المتساوية لابد أن تعطى فى الكون للقوى 
الإيجابية والسلبية معا. أى لله وللشيطان معا. وهو اعتقاد أثر فى كشير من فرق 
الهرطقة المسيحية. والديانة الهندوسية بالمنل تعبد الالهة العظيمة كالى ان التى 
تمل القوة المدمرة فى العالم › وأتباعها 5ع!ا ا كانوا يؤدون لها الاحترام والتقدير 
عن طريق طقوس القتل . ولقد كان القدل أحد وساوس الر كيز دى ساد. 

١ (‏ الانوية: أتباع ماني بن فاتلشد ديانة فارسية تعد امندادا وتطويرا للزرادشئية تؤمن بإلهین إله 
الخير الله ) وإله للشر (الشيطان) وقد اعتنقها كثيرون في بداية ظهور المسيحية رالمترجم). 


- 68 - 


ليست هناك فضيلة واحدة ليست ضرورية للطبيعة › 
رالعكس ليست هناك جريمة واحدة ليست فى حاجة 
إليها » وهى محقق التوازن الام بفضل احافظة على 
الواحدة متلما تحافظ على الآخرى. وهذا ما يعتمد عليه 
علمها الفخم. لكن أنكون مذنبين لو أننا أضفنا ثقلنا 
فى هذا الجانب أو ذاك عندما تقذف بنا الطبيعة إلى كفة 
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وتلك حجة سوف تعاود الظهور عدد الما ركيز دى ساد مرة ومرة.. وعندما يدفعها 
إلى نهايتها سرف تطرح السؤال عما إذا كانت هناك أية «جريمة» يمكن إدانتها فى 
السلوك الجنسى با فى ذلك القتل. 


ألا تخاف الحياة الآخرة؟ 
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ساد المادى تماما رأى مشال الطبيعة فى العوالد الدائم » فلا شىء يفنى فى هذا 
العالم» ولا شىء يضيع الإنسان اليوم. والدود غدا › والذبابة بعد غد. ويتساءل ألا 
يعنى ذلك ألسنا نظل فى وجود مستقر ..؟ كالإيمان بأننا فى الحياة الآخرة سوف 
تقدم كشف حساب عن حياتنا على الأرض وسوف يحكم على ما نسجله » إننا لا 
نستطيع أن نجد أى أساس لفكرة الثراب والعقاب. 


Hi 


وينتهى الحوار بالرجل الذى يحتضر -الذى ظل حتى النهاية من أصحاب مذهب 


اللذة وهو يشرح أن لديه ست نساء جميلات ينتظرن › وهو ينوى أن يشاركهن 
ساعاته الأخيرة. 
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وهكکذا أصبح القسيس رجلا أفسدته الطبيعة لأنه لم يستطيع أن يفسر u‏ 
الذى أفسد الطبيعة» 


E 


«فلسوف حاد الطبع !» 

نم أنكر الركيز دى ساد بعد ذلك تأليف كتاب «طور» وليس ثمة ما يدهشنا فى 
ذلك لأن الكتاب كان وثيقة خطرة. ولكنه أوضح فى رسالة إلى زوجته أنه على الرغم 
من أن من الحكمة أن يقوم بانكار تكتيكى فإن اعتدقاده لم يهتز «طريقتى فى التفكير 
هی ثمرة تأملاتی › فهى مستمدة من وجودی. ولست فی وضع يسمح لکى بتغير 
ترتيب الأشياء وحتى لو سمح الوضع فإننى لن أغيرها... فهذه الطريقة فى التفكير 
هی عزائى فى الحياة » فهى تخفف آلام السجن » وهى تشكل متعتى فى العالم › وأنا 
نعلو بها أکار سن تلاي تات 
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أ طريقتى فى التفكير ليست مسئولية عن سوء حظى 
وشقاقى » وإ تما المسئول هو تفكير الاخرين. 
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قوطية ضخمة . رالمترجم). 


١ (‏ ) بوفیه ۷5ا80 : مد 


لف › 
را 


ل غرب باريس وهي مر کز بجا 


ره 


الفاكهة: و 


بها كاتدرا 


ني 


قبل أن 
وهو فی 
| 


سر 
پ دنس 


ية 


فصلين شعرا ¿ و« بغض الہ 
الحر تم ٠‏ ب" الأز 


1 


J) الحوار» انشغل‎ J) 


, : ٤ E E NRL RD E ْ 
: ٍ : 1 : 3 1 2 0 5 EG ح*-= ې‎ 
1 i! EE 5 - 
: . E 
e MITT 7 FF : 
a ۰ 5 : 
o N 
a ۴ 1 E a. : . 8 ه‎ 
E 4 ا‎ . E 8 و‎ 
۰ و‎ E ۰ .. 5 : 
5 0 2 8 " EC ا‎ 
“ 5 
8 8 1 م‎ 


السجن وجعل اسمها مشل «ال 
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ا النصرص گانت اقا جىراة من الوا 


Yaser 


من خلال الحب » وهى كرميديا من خمسة فصول من 
و سیاج بوفیه»(') وهی تر 


ب٠‏ وهی کومیدیا من 
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ره وقد 
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حبة 


كما بدأ دى ساد أيضا فى كتابة الرواية » وعنده أن الرواية هى أى عمل للخيال 
يصاغ من مغامرات غير مألوفة يعبر عنها الرجال فى مجرى حياتهم «وهو يعجب 
إعجابا عميقا بالروايةة الإنجليزية القوية «تاريح توم جونز » بقلم هنرى فلدع 
1۷٥٤-۹۷٠۷ (‏ (). وكلاريسا أو تاريخ سيدة شابة بقلم صموئيل ريتشاردسن 
)۱۷١١- ۱١۹۸۹ (‏ وهو يشنى عليها لأنها علمتنا أن الدراسة العميقة لقلب الإنسان 
الذى هو المحاهة الحقيقة للطبيعة هو وحده الذى يستطيع أن يلهم الروائى الذى 
لزٹرات ب محددة وتأئير الانفعال E ad‏ 


iY E 
a E 


E 7‏ ایت نقمة الفضياة اتی ب یت ودا باس جو ستین» کیت 


r pT ET 6‏ س الروایة بحا ال ال ال کا رد کلیلاند 
٠*۹ (‏ ۰ ۔ ۱۷۸۹ ) التی ظھرت عام 1۷٥۰‏ کما کانت مکتبته تحسوی رواية 
١‏ کاندید» و« زادیج ١‏ لقولتير»› وهی تحری نقدا ساخرا للمجتمع. ورواية «الروابط 
ا لخطرة؛ التیکتبها بیرشودر لودی لاکروس( ١٤۱۷۔-۱۸۰۳)‏ وهی تحليل تفصيلى 
لفن الغواية الإأباحى . 
١ (‏ ) هري فلدء : روائي وكاتب مسرحي إنحليزي يعد واحدا من مؤسس الرواية الإنجليزية أشهر 
OS a aa a‏ ومن أشهر 
مسرحياته و كلها كوميدية «مأساة المأسي» (المحرجم) . 
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«الرذيلة والهوى» هما بلا شك » غذاء ,دی ساد الروائى › وماأسماه 
٫بالطبيعة»‏ » حتى ولو كان غريبا عما صوره الأخلاقيين لنا-يقول : «التحديدات 
الدققة تفلت باستمر ار وھے الت تودالخطة أن تفر ضها 


اڭ“ a o. N‏ 
لتقد افتتن دى ساد بالبراكين التى يقارنها بالطبيعة «التى تخرج من حضنها على 
الدوام وهی تز مجر إما حجارة خطرة تخده حاجات البشر أو رغود تدامرهم». وهر 

ذهب آل أن كتابته تعضمن نفس المساواة الأسامية التى لا يسهل كبتها. 
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يضم بین جنباته عددا ضئيلا 
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فى باريس . ولقد كان الباستيل رمزا كريها على الطغيان البشرى. وكان هذا السجر 
إلى زوجته 


با 
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جونين من الطبقة الرا 
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فی ایام دی 


حصن «ئیشسن 


«يرح اأحرية قى الباستيل» 


فی عام IVA‏ 
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٠‏ ونقل 


دی ساد » إلى سجن اللا 
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کان دى ساد فى السنوات الخمس التى قضاها فى الباستيل يكتب بسرعة جنونية 
وعندما وضع عام ۱۷۸۸ قائمة بمؤلفاته فقد ضمت حوالى خمسة عشر مجلدا من 
قطع الشمن 0٥)4۷0..‏ رمن ورق الطباعة) ولا يشمل ذلك المؤلفات التى كان 
يخفيها من حراس السجن لا سيما كتابه ٠٠٠١١‏ يوما فى سادوم» وهو التحفة التى 
عرفها بأنها «خیال مستهتر لم یر له مغلا من قبل؛. ولا کان معرضا لأن يخنق فی 
إحدى الجولات التفتيشية الروتينية فقد صنع نسخة من قطع رقيقة من الورق عرضها 
ما بين عشرة واثنى عشر سنتميتر ألصقها بعضها إلى بعض لتشكل لفة طولها أكثر 
من ۱۲ مترا. 

واستغرق هذا العمل منه ۷ يوما لإعداد مغل هذه الدسخة كتبت بيد 
میک و سک نة عل . جائے اللفة. 
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فی زنزانته لتلقی به فی خندف 


مائى أسفل الزنزانة. 
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صاح (ر( دی ساد ) على الجماهير خارج السجن من خاال 


سجن البا ازداد حرس الأمن › ومنعت الت ينات الريا 
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ف مواسير الصرف التى تستخدم لياه امجارى 
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على المساجين. وفى 


«التّو رة القرنسية» 


و كانت هله بمثابة القشة الأخيرة فى قيادة الوحدة العسكرية فى سجن الباستيل . 

- قبض على «دى ساد» فى بهمة الليل («عاريا كدودة > والمسدس فى حلقى») . 
ونقل إلى مصسحة «شارنعون» للأمراض العقاية التى كانت تسعخدمها الان 
الأرستقراطية ليحجز فيها أشخاص سلوكهم مضطرب اجتماعيًا مع حالات أصيلة 

ek sins ebe A 


لقد أتى الوقت لعخليصنا من هذا الشخص الذى 
لا يمكن السيطرة على سلوكه. 


عندما هجمت جموع الناس كالعاصفة على الباستيل فى ٤‏ يولير ۱۷۸۹ قتلرا 
قائد الحامية العسكرية > وقطعوا رأسه ومشوا بھا فی مو کب فی شوارع باریس » 
فضلا عن أنهم نهبرا المكان › حتى أن حاجات «دى ساد» الخاصة نهبت أيضا » فقد 
تأخرت زوجته فی جمعها نظرا للمضايقات والاضطرابات العنيفة. وعندما سمع 
الأنباء وتحقق من أن آعماله لا سیما ( ٠۲۰‏ يوما فى سادروم) قد دمرت «بكى دموعا 
من الدم». 
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فى استطاعة المرء أن يبدل الفراش » والمناضد والخرانة ذات الأدراج » 
أما الأفكار فلا يمكن أبدا. فالخسارة أكبر من أن تعوض . 

لكن بقى لفة الورق بطريقة ما وعغر عليها بعد ذلك فى زنزانته. ونشرت أخيرا 

فی عام ١۹٩۰ ٤‏ بواسطة طبيب نفسى فى برلين هو «ايقان بلوخ» تحت اسم مستعار 

هو « يو جين درم». 
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رواية ۱۲۰ يوما» هی فن أدبى قوطى ظهر فى البداية فى انجحلترا فى حياة «دى ساد» »› 
وكان مؤثرا للغاية فى فرنسا وألمانيا. ولقد أعطانا هذا القن بعد ذلك «فرانكشتين» عام 
۱۸1۸ و«دراکولا» عام ۱۸۹۷ وقصص «ادجار ألان بو» الفظيعة التى كتبها فى 
أربعينيات القرن التاسع عشر ( )۱۸٤١‏ وقد نشر عدد كبير منها بعد ذلك نحت عنوان 
«حكايات من الأسرار الغامضة والخيال» وانحدرت عنه حديغا أفلام الرعب . ولقد امتدحت 
الحركة السريالية بإعجاب شديد فى عام ۱۹١ ١‏ الرواية القوطية وأعمال الماركيز دى ساد 
بصفة خاصة. كما امتدح «ترستان تيزا» مؤسس الدادية مشل هذه الروايات الخيالية «لحبها 
للأشباح ء والسحر » والشعوذة . والغرائب » والرذيلة والأحلام » والجنون » والانفعالات 
الطاغية ‏ والفن الشعبى الحقيقى أو المبتكر. والأساطير » (وحتى الألغاز والقمعية» 
الاجتماعية واليوتوبيات الأخرى. والرحلات الحقيقية أو المتخيلة » والعجائب › والمغامرات 
> وعادات وتقاليد الشعوب البدائية. وبصفة عامة كل شىء يمكن أن يزيد من الإطار 
الصارم الذى وضع فيه الجمال» 
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ر١‏ ) پطلق لأب القوي على ترم مر الأدب اإدعر في ا4اترا من 1۷۹7 ريصمب الإثارة يغای إت 
الخو أو التمشرية ق في نفس القاريء لا فيها من آشباح وحوادث خارفة للصحةء ورصف فصررة خربة 
وريف عامر بقطاع الطرق» وعواصف مدمرة وسحر وما إلى ذلك من المكره رالمحرجم). 

ر۲ ) ادجار الان بر ( )۱۸٤۹ ۹۸۰٩۹‏ : كاتب وشاعر أمريكي يعبر أحد أبرز كتاب القصة القصيرة 
ومؤسس القمة البوليسية الحدينة رعام ۱۸٤١‏ ) من اشهر آثاره «قصائد » عام ۱۸۳۱ ! رحکایات | ارثر 


جوردن ب عام ۹۴۸ رالمترجم). 
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الغرف -التى هى الزخارف المألرفة فى الرواية القوطية › ربا يكون قد استمدها 
من ذكريات الطفرلة فى فصر عمه أو من سجن دی ساد فى جبال ساقوى أو حصن 


. | مينسن‎ ١ 


ن پاات . 
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بات جدیده عنيه 

جعل دی ساد أحدات روایته تدور ابان حرب الثلاثین سنة ٤۸-۱۹٦۱٩۹۸‏ ۱۹) 
لأن فرنسافى ذلك الوقت رأت انبشاق عدد كبير من العظماء أصحاب الثروات 
ا لخفية : «ذوات الأصول الغامضة الذين تصاحبهم الشهرة والفجور». ولقد اختار دى 
ماد وهر الأرستقراطى صاحب الدم الأزرق الحقيقى أربعة أعضاء من هذه الطبقة 
الجديدة الغنية كشخصيات رئيسية » المستفيدين من حرب النبلاء الجديدة «مصاصى 
الدماء الأين يترقبون باستمرار مصائب الجماهير». 
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ولقد تيز دى ساد فى رسم صور هؤلاء الرجال الغلاظ القساة » فمغلا الرجل 
العجوز ١دورسيه»‏ صاحب البنك فى الثالثة والخمسين من عمره يملك فلعة. 

كان صغيرا » قصيرا عريض الصدر غليظا معليء الوجه . أبيض ال جلد تماما » كان 
جسده كله » وبصفة خاصة وركيه وردفيه ».يشبه أتم الشبه جسم المرأة » ريان اللحم › 
کتر بغمازاٽ » وکانٽت الته صغيرة بشکل غير عادی». 
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انضم «دورمسيه» إلى ثلاثة من الشر كاء فى ارتكاب جريمة › يعرفون باسم 
الأصدقاء وهم دوق وشقيقه الذى كان أسقفا › وقاضا. وإليك وصف القاضى : 

١هو‏ عمدة الجتمع › فى الستين من عمره » أنهكه الفسق بدرجة غريبة» وهو 
طريل ونحيف » ذو عينين زرقاوين لأ بريق فيهما › وفم غاضب مؤذ › وأنف طويل › 
كنيف الشعر مغل الساطير() ! مسطح الظهر مع رفين رخويين يشبهان خرقتين 
باليتين أوفتاه لعرب » أما جلد عجزه » بفضل صضربان السياطير فقد أصبح مغبا 
وغلبظا حتى أنك تستطيع أن تمسك به أو تفر که بيدك دونأن یشعر بأی شىء. 
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الأساطير اليونانية يعيش في الحلال والغابات: 


E 


ر١‏ الساطير $y‏ : مخلوق غزير الشعر في 
نصفه إنسان ونصفه حيوان له قرون وآذان ماعز -انظر كتابنا «معجم ديانات وأساطير العالم» 
الجلد الغالث ص ۲۲١‏ مكتبة مدبولي بالقاهرة عام ۱۹۹١‏ (المترجم) . 
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«صواصرة الصدقاء» 
أحضر هؤلاء القاسقوف الأربعة معهم ثلاث سكاكين رابنة الأسقف التى ارتبطوا 


لدة ست سنوات مرتبطة بالتزامنا بالثروة 
والدوق.. 


O a e TF LE O r E 
کس ۔ لے ا س ۔ ہہ را ت ا فل ا ل مد ہے“ سف ل و٣ *٭‎ 


... خططا لحقرية روا ا 


: .. عن طريق تشكيل تحالفات عن طريق الزواج الذى يعد 
فيه الفجور أبعد ما يكون عن الأسباب التى يبرر فيها 
الألف والعادة أمتال هذه الروابط. 
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SODIGy r” 
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نعيش فى فصر الرعونة سوف نعيش خارج 
بحربة خططنا لها طويلا من قبل بعباية دقيقة. 
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أو صاف دى ساد» لجمال النساء تكاد تكرن نمطية.. «رجميلة كمالو كانت 
لوحة» بغض النظر عن زوجة «دورسيه» التى هى ابنة القاضى . فقد وصفت بأتها: 

«عینان زرقاوان واسعتان بشکل استشنانى › أنف دقيق ضيق عند القمة › مع رقبة 
طويلة مرتبطة بجسمها بطريقة فريدة › من خلال ما يبدو أنه عادة طبيعية › وتميل 
رأسها على الدوام نحو كتفها الأيمن » خصوصا وهى تستمع؛ 
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«القصاصون والوصفات» 

جند الأصدقاء الإباحيوت أربعة قصاصين من النساء فى أواسط العمر ممن لهم 
خبرة بالجدس والجريمة. وكذلك أربع وصيفات من الدساء الأكبر سنا والأكثر قبحا 
بوضوح ممن لهن ماض مظلم مهنعهن الإشراف على حريم مؤلف من ثمان فتيات 
وثمانية فحيان اخحطفهم قرادون من أسرهم. وتوصف القصاصة الرابعة على النحو 
التالى : ) 

«طويلة ونحيفة فى السادسة والخمسين من عمرها » شاحبة كالشبح» هزيلة 
ونحيلةء وعينان كليلتان » وشفاه باهتة › تقدم جريمة من الغناء بسبب نقص القوة. 
لقد كانت فى وقت من الأوقات ذات شعر أسود » وهناك من يؤكد أنه كان لها جسد 
جمیل ‏ لکنها أصبحت مجرد هیکل عظمی لا يثير شيئا سوى الاشمعزاز؛ جلد 
ردفيها ضامر » مزق يشبه ورقة ناعمة أكثر من الجلد البشرى». 
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كانت إحدى الوصيفات تبلغ من العمر ثمان وخمسون عاما. 

لم يعد فى رأسها شعر تقريباء أنفها معوج . عيناها باهعتان وملتهبتان» فمها 
واسع لملوء باتنين وثلاثين سنة. صحيح أنها كلها ما زالت موجودة إلا أنها صفراء 
بلرن الكبريت. كما كانت طريلة وعجفاء . أنجبت ٠١‏ طفلا. خنقتهم جميعًا خوفا 
من أن يتحولرا إلى أوغاد لا رجاء فيهم. وبطنها تعماوج كأمراج البحر. وأحد ردفيها 
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وبالمقابل يقال إن الحريم المؤلف من ست عشرة ضحية شابة > کن جمیلات 
بطريقة «مجردة». كما كن مجرد موضوعات خيالية للشهوة الإباحية. وهناك أيضا 
تمانية من اللواطيين الذين يتميزون بأحجام الاتهم. 
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«الهو س بالحساب» 
العماثل الحسابى الذى يحكم تكوين الحرم فى سراى السلطان وما ينشأعنه , 
جعل دى ساد يستحضر الهوس بالأرقام » نما انعكس من جديد على وصفه لخرفة 
الاجتماعات بالقصر فهی فی هیشتها تشبه شکلا دائریا ‏ حیث یوجد فی اجدار 
المنحنى كوة غير نافذة يواجه سطحها مرآة ضخمة. وهذه الكوى أو التجويفات 
الأربعة قد صممت بحيث يراجه كل منها مركز الدائرة. وشكل محور الدائرة من 
عرش يرتفع فوق الأرض أربعة أقدام وظهره إلى الجدار السطح» وهر مخصص 
للقصاصة التى تجلس فى مراجهة أربعة من التجويفات الخصصة جلوس مستمعيها». 
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)١(‏ بوفیه Béêiuvais‏ : مدينة شمال غرب باريس وهي مر كز بجارة الفاأكهة) وبها كاتدرانية 
قرطية ضخمة. (المترجم) 
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تفاصيل السلرك › والملابس » والألوان التى تلبس ومختاة 
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«نظام الا خراح» 
تلعب وظائف الإخراج دورا هاما فى الروتين اليومى فى القصر . والاهتمام الشاذ 
بالبراز أو التعسوظ ١‏ بل حتى لعق القاذورات » كانت من الممارسات المألوفة بين 
الإباحين . وهذا النوع من ضبط النظام بالدسبة للوظائف الأستية كان فى أيامنا يفرض 
فيما يعرف باسم المدرسة الابتدائية الإنجليزية الخاصة. على الرغم من أن العقوبات 


ETE 


سک , 
“کے 
ا از 
لبد من فحص وتفتيش دورات الاه اإلخاصة بالفتيات 
بدقة بعد الإأفطار. 


آی مکان اخر ! 
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ما هو دور رواية القصص؟ 

يقده القصاصون فى سياق بجاربھم الحاتية رواية دققة ع ن «انفعالاتهم الطاغية» 
ويعنى «دى ساد؛ بذلك المبالغة فى الفجور » بدء من o:‏ اتحرافا «دہسیطا ١‏ تستمر 
إلى ٠١١‏ انحرافا معقدا » وتواصل السير إلى ٠٠١‏ جريمة » ثم إلى ٠١١‏ عملية 
قتل . وتستغرق هذه السير الذاتية الأربعة ثلاثین یوما من أول نوفمبر إلى ۲۸ فبراير. 
سوك نتقدم من الاختناق الشبقى 
الذاتى... 


... عن طريق اشتهاء الموت وعشق الأطفال أو 
الولع الجدسى بالأطفال.. 


کے الوضول ال القمة 
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مع قصص عن تشريه الأعضاء » والهمجية وأكل حوره 
البشر › والقتل.. 


ومن الملاحظ أن هذه الحكايات تحدث خارج الزمان فى أماكن غير معروفة > وکلما 
كانت مرعبة أصبحت غير شخصية » كما لو كانت ملاحظات على دراسة حول 


الفسوق البشرية. 


«حساب العو ت » 
ماذا يحدث بعد رواية القصة القصيرة فى حفلات الصخب والعربدة-هر 
سلسلة من التعذيب ب المرعب والقضاء على الضحايا عن طريق الأصدقاء الأربعة › وفى 
نهاية الشهر يقتل أحدهم فقا . وحساب الموت يوضحه «التقدير النهائى» لسكان 
القص فے, ذلك «الشتاء الذی لا ینس ,». 


A N 
وربا الشرفية. ولقد كانت خيرة لقرة خيال «دى ساد» أنه فهم أن الموجودات البشرية‎ 
قادرة على مسلكت الدفاتر على هذا النحر.‎ 
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مدابح فل اول مارس 
ê‏ ۱ أثناءِ اسخفا“ت الصاضة , 


۰ مذابح بعد أآول مارس. 

١‏ بقرا على قيد الحياة وعادوا من جديد 

٠ الجموع‎ ٤٦ 

الهوس بالأرقام . والجداول الصارمة . والمشهد العظيم بدقة لحفلات الصخب › 
مصمم ليضبط ما هو فى النهاية عماء وفوضى . نوبات جنون القتل الألية › تقارن من 
حيث جوهرها بآلة القتل المعقدة للنازى. فى معسكرات الإبادة. 
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«أیهاالداخلون » انفضوا عنكکم کل رجاء» 

کان دی ساد على وعى كامل بالطيعة غير العادية لأعماله › فهو فى المقدمة 
يحذر «صديقه القارىء» الذى هو › بمعنى ما » شريكه فى الجريمة (أخى وقرينى) 
أنك لابد أن تهيىء قلبك وعقلك لأدنس رواية ظهرت » منذ أن بدأ عالمنا. الكتاب 
الذى لن تحد له مخيلا لا بين القدماء ولا بين الحدثين... إن من ينجح فى عزل هذه 
الحماقات وجدولتها را آنجر أعظم الأعمال روعة فى دراسة العادات › ورا أعظمها 
إتارة.. » 

أیمکن أن یحکم على کتاب ٠۲«‏ يوما» بأن مجرد عمل من أعمال الخيال؟ أن 
أوصاف دى ساد المتطرفة يبررها أول ناشر لكتبه الطبيب العقلى الألمانى «ايقان 
بلوخ» على أسس من الأهمية العلمية لدى الأطباء > واحلفين > والأنشروبولوجيين». 
وهو كتاب يوضع فى مصاف كتاب « كرافت إينبج» ٠(‏ والدراسة الرائعة للأمراض 
الجنسية. هناك جانب غير مريح أكثر من ذلك فى هذا العمل › يوجد فى كلام الدوق 
:دی بلا جى » الذى قدم الفتيات الشابات التعيسات إلى قصر الرعرنة. «مخلوقات 
ضعيفات مقيدات مخصصات فقط لتعتنا». وهو يذ كرهن بأنه قد أغلق عليهن فى 
فلعة منيعة حت رحمة» موجودات تتميز بال جريمة العميقة ليس لها من إله سوى 
الفستق ٠‏ ولا قوانين سوى الفجور › .. بغير إله » وبلا مبادىء » موجودات منتهكة 
سفيهة لا تؤمن بشىء. ترى أن حياة المرأة-بل حياة جميع النساء لا تساوى شيا 


مطلق السراح.. ؟ 

خرج دى ساد من حصن شارنتون يوم الجمعة الحزينة ۲ أبريل عام .۱۷۹٠١‏ ولقد 
قررت الجمعية الوطنية الجديدة أن جميع المسجونين الذين قبض عليهم بأمر ملكى 
يفرج عنهم ما لم يكونوا قد حكم عليهم بالموت أو كانوا مجانين. 

Sv SEN a 

ولا کانوا قد حکموا بأننى لا أقع تحت أى من الفئتين فقد 

وجدت نفس حرا »إلا أن العودة إلى مجتمع سبق للمرء 
أن أبعد عنه لعدة سنوات ليس أمرا سهلا! 


کت 4 
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لقد تغير تغيرا جذريا الكثيرة فى هذه الفترة فترة الثورة الاجتماعية. من الصعب 
أن تكون أرستقراطيا منحطا » بوضع شبهات » رجلا بلا جذور فى دوامة الشورة . ولقد 
تغير مع الزمن فتخلى عن الل الف تجا المات وهر ان بلعب دور جددا 


فقد أ صبح مسیر دی ساد : : الأديب : 


0 


لقد وجد نفسه حرا فى هذا العالم الجديد الغريب لكن مفلساً صغر اليدين » كما 
الرياضية » يعانى من متاعب فى عينيه » كما يعانى من الصداع النصفى فى رأسه › 
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4 2 A 8 E 
زو جه فصال‎ 
وتعريضها عن الفترة الطويلة التى قضتها فى الزواج. لقد كانت قادرة على تحمل‎ 
الانفصال . لكن من الواضح أنها كانت عاجزة عن إعادة التوحد. وكانت مخاوفها‎ 
مغهرمة . فالسجين الذى يطلق بسراحه بعد فترة طويلة من الحبس لن يكون هو نفس‎ 
. الشخص الذى كان من قبل‎ 
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«أضطرابات کی المسرح» 
حول «دی ساد» غرامه الأول : اللسرح ليكسب قوته. ففی یوم ۲۳ أكتوبر عام 
1 أقيم العرض الأول لمسرحية من فصول بعنران «الكونت أوكستيرن» . أو 
نتائج حياة رجل فاسق › وهى عبارة عن حكاية عن اختطاف ق اسان اق از 


سویدی ۔ على مسرح مولییر . 
امتدحها ناقد صحفى «لقوتها » إلا أن شخصية «أوكستيرن» كانت ثورية بشكل 
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انت القاطعات فى الليلة الأرلى.. ثم الشغب الصاخب فى 
الليلة ةالثانة! 
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قو 


الذين نذروا مهاجمة المسرحيات الت يکتبها 


طعت بالصیاح فی ٥‏ مايو ۱۷۹۲ مسرحية 
على المسرح اللإأيطالى من اليعاقبة | تج من يضعون على رؤوسهم فلنسوة حمراء 
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دی ساد «المغو 
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قراطیون سابقون. 
مةت ‏ 


طعت بالصا۔ 


((خو لسسن ) 
فی عام ۱۷۹۱ نشر دى ساد طبعة منقحة وموسعة من «نقمة الفضيلة» التى 
كتبها فى بضعة أسابيع وهو فى الباستيل وأعاد تسميتها «جوستين». وهى تحدثا 
مثل قصة ریتشاردسون() aاعصه۴‏ و کلیلان «إلية الحل ٥11‏ yر١رہ‏ ٣ء‏ ۔ حدتنا عن 
الأاخطار التى تواجهها فتاة بريئة فاضلة. 
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)١(‏ صموئيل ريعشارسون ١۷١١ - ۱٦۸۹‏ روائي إنجليزي تميز كسائر روائي عصره. بأنه اتخذ 
من الرراية وسيلة لعحليل السيكرلوجي وطرح القضايا الأخلاقية. أشهر رواياته «باميلا» 
ءn a‏ عام ٤ ٠‏ 1۷ وكلاريسا أرتاريخ سيدة شابة ۱۷٤۷‏ رالمترجم). 

(۲) جون كليلان ۱۷۰۹ - ۱۷۸۹ ) روائي إنجليزي ومسستشارتجاري في الشرق الأوسط 
والهند. كتب وهو في فقر مدقع رواية : الية التل أو مذدكرات امرأة المتعة» )١۷٤۹-۱۷٤۸(‏ 


وهو عمل إباحي صودر عدة مرات رالمترجم). 
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«دفاع عن جوستین» 
جوستین مهداة إلی ماری کونستانس کوینت ۔ وهی فتاة عمرها تلات وتلاتین 
عاما » وتعمل مغلة هجرها زوجها وسافر إلى أمريكا » وتركها مع طفل صغير. 
ودخلت مع الماركيز دى ساد فى علاقة غرامية استمرت حتى وفاته بعد ذلك بأربع 
وعشرين سنة. وكان يسميها «بالمرأة الحساسة» مع أكشر العقول استنارة و حصافة» . 
ولقد شرح لها تخطيط الرواية بأنها «انتصار الفضياة على الرذيلة». 


الفضيلة ضحية لتضحياتها » عارضا كل صور الذل 
والقسوة بحسامسية نفس تريد أن تكافح هذه الأخطار. 
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كان « ساد» قلقا لإحباط النقد مقدما » فجاءت الفقرات الافتتاحية للرواية دفاعا 
حاسما. 


فلا يشعرن أحد أن الفضيلة مهما كانت جميلة فإنها 
ستصبح أسوأً موقف فى جميع المواقف عندما تكون 
أضعف كفيرا من أن تناضل الرذيلة وأن أسلم طريق فى 
عصر فاسد تماما أن تسير وراء الأاخرين ¿ ؟ فاذا کان 
البؤس يضطهد الفضيلة والرخاء يصاحب اجريمة » فإن 
الأشياء التى تكون كشىء واحد فى نظر الطبيعة › أليس 
من الأفضل الانضمام إلى الشرير الذى ازدهر من أن تعد 
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«الفضبلة تختبر بقسوة» 
كانت جوستين امرأة شابة موضع آمل وثقة لا حد لهما )ولا تہدو قط انها 
تعلمت من تجاربها » بريئة وساذجة مغل «كانديد» لقولتير » وهى تسير موازية لها 
لأن ساد يريد أن يطرح مجموعة من الأسئلة الفلسفية الهامة عن الأخلاق والمجتمع. 
ولا كانت قد أدينت فى جريمة لم ترتكبها فقد هربت ووقعت فريسة لكل ذكر 
وأنشى من الأوغاد › فامد خارح عن القانون » وكانت قصة «جوستين » نسخة القصة 
الإرعة من أوبرا برخت ۸1١ء8‏ «البنات الثلاثة » بنظرتها إلى عالم الرذيلة الغريبة. 


لا كنت يتيمة وانفصلت عن شقيقتى فقد 
كنت أخرج من كارثة لكى أقع فى أخرى. 


(۱) برتولت برخت )۱٩٥۹-۱۸۹۸(‏ شأعر وکاب مسري الانيء قال بانا لسرح وسل 
للتعليم لا للعسلية وبأنه منبر اجتماعي وأيديولوچي (المترجم). 
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انعقلت من بيت للدعارة إلى مجتمع للرهبان فاسد ومنحرف كان الدير الذى 
يعيشوذ فيه يشبه السجن أو المعسكر. وكانت السياط تنزل على جسد زميلاها من 
الفحيات لأتفه الأ سباب 
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بلاهة مرعبة لمعاهد معينة للتعليم › prfrurremhre an‏ ٰ 
للسجون العسكرية «للبيوت» الى «يقيد» فيها المقيمين › › فیوضعون فی حبس 


انشرادی و سیول استعمال الألفاظط وأحيانا القرة البدنية. 
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من خلال جميع بجاربها فى العذاب والاغتصاب احتفظت جوستين بطريقة ما 
١‏ بعسدرية» نظر ية اتهمت ظلما بالسرقة وإحراق المبانى عمدا > ووضع السم» 
وكانت فى طريقها لتنفيذ الحكم بإعدامها عندما أنقذها رجل نبيل ومحظيته التى 
يتضح أنها شقيقتها التى ققدتها منذ فترة طويلة «جوليت» فأخذاها لتعيش معهما 
فى ضيعتهما. 


nee Fy عد فی صدرها.‎ TT ae, 
كثر سريالية ظهرت فيما بعد أن ضربة الرعد رمزيا د خلت من فمها وخر جت من‎ < 
رحمها. فقد كانت ضحية حتى النهاية.‎ 
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كما فى المائة والعشرين يوما » كانت أوصاف الجدس قاسية › آلية باردة » مل 
تقرير الشرطة. وكمتال مشهد المعاشرةة من الأاست فى زتزانة رولاند ›المزيف 
المعر حش . «كثيف الشعر كالدب .. وكانت التته كبيرة » ضخمة على نحور لا يصدق 
لدرجة أن جوستين لم تكن قد رآت مثلها من قبل». كان يجمع بين اللواط والخىق 
بخيط من الحرير يكتف حول رقتها » كانت تشعر بنفسها غارقة مع رجل لوطى 
مرعب كما كانت تسمع صرخاته. وكان رولاند يقنعها بأنها تشعر فقط بالمتعة. وإن 
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۴ أيتها العاهرة هل تعتقدين أن فى استطاعتك أن تبهرينى › 

بينما أستطيع أن أشاهد ما يسجل من فرجك؟ فأنت 
تفرغين الشحنة والنتيجة أمر لأ مفر منه. 
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)١(‏ بوفيه ئ مدينة. شمال غرب باریس وهي مركز بجارة الفاكهة» وبها كاتدرائية قوطية 
ضخمة . (المترجم) . 


- 107 - 


أما بالدسبة لخيال جرستين القوى عن الفضيلة › فقد قال دى ساد ما يلى : لقد 
جعلت الفضيلة من جوستين موضوعا دون علاقة برجل أو امرأة يستخدمها. لقد 
رض دى ساد تفكير العرف بقوله أن شرفينية الجدس رللذ كر أو الأنثى) هو 
الاسعجابة المباشرة للموضوع الفاضل المستقيم. 

ولا يمكن أن تتحقق قمة الدشوة إلا عن طريق رؤية ذلك «الموضوع» يحقق أقوى 
إحساس ممكن «وليس هناك إحساس حى أقوى من إحساس الألم». ومن ثم فإن ما 
أطلق عليه اسم «الأنا الشبقى» سوف يحدث عندما تكون لديه القوة لأن يفعل ذلك - 
«أقر ی جريمة من الألم على الموضوع المستخدم». 
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كيف يمكن للفتاة أن تون على هذا القدر من الحمق أ“ 
: رالغباء بحيث تعتقد أن الفضيلة تعتمد على هذا الجزء 
كبيرا وصغیرا من اجزائها؟ 


کان «دی ساد» کذلك مهخربا للنظام الأخلاقى للمجتمع. 


تحافظ السرقة على نوع من التوازن الذى يربكه تماما العفاوت فى الللكية! ٠‏ 


۳ 


-إن من يصارع وحده ضد مصالح الجتمع لابد أن يتوقع الفناء. 

-وتذ كرنا هذه الأفكار الراديكالية بأحد الفرضريين الفرنسيين بيير جوزيف 
برودون ( )۱۸١١ - ۹۸٠۹‏ وتعريفه للملكية بأنها سرقة. 

ولیس أقل عجبا تأكيد «دى ساد» الذى يبشر بنطق النازى العطوير العرقى 
للسلالة. ) 

-يمكن بسهولة أن تكون الدولة عبغا على عدد أقل من أفراد الشعب . الأبناء غير 
الشرعيين » والأيتام » والأطفال المشوهين ينبغى الحكم عليهم با موت فور ولادتهم. 
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کان دى ساد سابقاً لعصره فى دفاعه عن التوجهات ال جىسية التى تتصارع مع 
الأحكام المبتسرة المقبولة. الأشخاص من أصحاب «الأذواق الغريبة» يعملون طبقا 
لبنتهم العضوية ولن يكونوا مترفين أمام مجتمعهم إلا بمقدار ما يكون الأعمى أو 


يرما ما عندما تكتمل دراسة علم التشریح» سوف كرون ا 
ا ربط السلوك البشرى بالأذواق البشرية. 


لقد فهم «دى ساد» الفعشية() قبل أن يظهر فرويد بوقت طويل › وقارنها بالخيال 
الذى يشبه المرآة فيعكس الموضوعات بأشكال متعددة. فالموضوع قد لا يكون جذابا 
لكن يشير الخيال بطريقة مقبولة. بحيث يحب الموضوع ويفضل »› حتى ولو لم يكن 
فيه شىء جذاب. 
١ (‏ ) الفتش ٣ءآاء۴‏ شىء ينظر إلبه أهل غرب أفريقيا على أنه له قرى سحرية» ويستخدم كتعويذة 
أو كمرضوع رهبة أوضعية ثم أصبحت الفتشية تعني الانحراف في الإشباع الجدسي المشروط 
برۋية أو مس شىء معين ل ی .. إل بحيث تكون لها قيمة 
فيتشية رالمترجم). 
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«ألحريمة أو الطبيعة قي حالة خر که » 

لقد انحرف «دى ساد» مرغما إلى الجريمة لا سيما القتل فكان للقتل نتيجة 
لاإثارة ا لجنسية لشخصياته لأن أعظم الجرائم سوءا » وأعظم ال جرائم تحريما ھی 
التى توقظ «العقل» » إلا أن العقل فى هذاالسياق يتغل محاولة اكتشاف كيف 
يصل إلى هزة الجماع Orgasm‏ . 

يبدا ساد من مفهرم الطبيعة كقرة لا يمكن إعادة إنتاجها دون القيام بأعمال 
التدمير. وهذا مغال اخر للنمط الجدلى فى التفكير -التفكير الذى جعله يربط بين 
ا حياة والموت كعمليتين لا ينفصلان › وأن نرى التناقض فى قلب الوجود كله. 
r‏ 


ذا كانت الطريعة تحعرى على عمليات عديدة من العحدي الى تفضمن العدمير- 
ألسنا نعمل فى انسجام مع رغباتها إذا ما حافظنا على مضاعفة عمليات التدمير مز 
هذه؟. كيف يمكن للطبيعة أن تغضب إذا ما شاهدت رجلا يضاعف عملها. ويقوه 
ما تقوم هی به كل يوم؟ ولقد آمن دى ساد وهو يتابع خطوات الطبيعة أن الصفة 
الأولى وأعظم الصفات الجمالية للطيف هى الجر كة. فالحر كة تعمل فى الطبيعة بصفة 
مستمرة. غير أن هذه ا لحر كة هى باستمرار سلسلة متواصلة من الجرائم التى تدمر 
لكى تخلق من جديد . والنتيجة هى التوازن بين التدمير والتجديد › ولابد من الحافظة 
على هذا التوازن ولا يمكن الحافظة عليه إلا عن طريق الجريمة . ومن ثم فام جريمة 
تخدم الطبيعة. 
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اأموأطن «ساد» عاتم 1V9F‏ 

عاش دى ساد فى أعظم المناطق راديكالية فى باريس منطقة «دى بيك» وهى 
«منطقة مسلحة بالسهام والرماح؛ وينتمى إليها قائد اليعاقبة الثررى ما كسيميلياك 
روبسبیر .)۱۷۹4-۱۷١۸(‏ وقد وصل روبسبير إلى أعلى مكانة فى السالطة ودع 
إلى عهد الإرهاب ( ۱۷۹٤-۱۷۹۳‏ وكات سىء السمعة بسبب أحكام الإعدام 
بالجملة بواسطة المقصلة. 

وکان دی ساد نشطا فی منطقة «دی بیاك» هذه يقوم بواجبات الحراسة > وینظم 
ملاح الفرسان ويكتب تقارير عن إدارة الستشفيات مظهرا أنه مواطن يعتمد 
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ولقد ساعد «دی ساد بوصفه قاضيا > كغيرا من المعتدلين على الفرار من 
الإرهاب . وفى هذا الوقت أيضا زاره حماه الذی طلب مسساعدته فى هذه الأوقات 
العصيبة. 


+ 


آ! 


: 
اه ! الرئيس السابق لعائلة مونترول يخشى المقملة! 4 


کان فی استطاعتى أن أنتقم لنفسى من عائلة مونحروی من ا 
أجل ٠۳١‏ سنة عانيت مدها فى السجن » لكنى » حقيقة › لم 
1k‏ أكن ساديا ! 


ولقد ظل حماه وحماته معا على قيد الحياة أثناء الشورة. 
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«ولکن بعدل...» 

فی ۲ سبتمبر عام ۱۷۹۲١‏ عندما هددت الثورة قوات ملكية مهاجرة بدعم من 
الأجانب » فقد أدى غضب أهل باريس إلى مجازر سبتمبر. وفى رسالة إلى محاميه 
«البروفنسى» جوفريدى -استهجن «دى ساد» الجزرة التى حدثت وقتل فيها عشرة 
الاف سجين فى النالث من شهر سبتمبر » فلا شىء يساوى رعب المأبحة التى 
ارتكبت » وها هنا يقحم دى ساد فى الرسالة كلمة «ولكن بعدل» خشية أن يفتح 
ا لخطاب . وكان دى ساد يشير إلى القتل الورحشى للأميرة «دى لامبل» 


` 


لإعدام بقطع شعرات منها وألصقها 
فوق شفته کما لو کانت شاربا تحت صيحات الفر < 
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وفى ۲١‏ يناير عام ۱۷۹۴ أعدم بالمقصلة لويس السادس عشر آخر ملوك فرنسا. 
فهل كان دى ساد يوافق على إعدام املك ؟ من الصعب أن نعرف الطبيعة الدقيقة 
للسياسة عند دى ساد. «رجل الأدب الذى ظل على قيد الحياة». فى خطاب إلى 
« جوفریدی» فی ۲۸ دیسمبر عام ۱۷۹۱ ذ کر دی ساد ما یلی :۔ 

«أنا ضد اليعاقبة وأكرههم حتى الموت: وأنا أعبد الملك › ولكنى أمقت سوء 
استخدام السلطة » وأحب العديد من مراد الدستور › لکن مواد أخرى تغير أعصابیى. 
وأنا أود أن تستعيد النبالة رونقها › ذلك لأن إلغاءها ليس عملا طيبا. وأنا أريد 
للملك أن يكون رئيسا للدولة » وأنا أعطى املك سلطة معدلة معوازنة مع التقسيم 
الضرورى للأمة إلى سلطتين: أما السلطة الثالغة سلطة رجال الدين فلا غناء فيها > 
فأنا لاأريد أحدا منهم. وإليك أعلن إيمانى . والآن: من أنا؟ أرمستقراطى أه 
ديمقراطى؟ أخبرنى » أرجوك » يامحامى العزيز › لأئنى أنا فى نفسى ليس لدى 
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«Marat Ila» Û تقدیم‎ 

عندما قعل اليعقوبی المتطرف الزعیم چان بول مارا )۱۷۹۳-۱۷٤۳(‏ وهو 
یستحم على ید «شارلوت کوردی» من حزب جناح اليمين» كتب ساد ية لذكراه. 
ولقد ألقى هذه الكلمة فى احتفال عام بذ کراه فى بيكيه ۴140٥5‏ وقد طبعت هذه 
الكلمة الجمعية العمومية وقامت بتوزيعها فى فرنسا وعلى أفراد القوات المسلحة. 
فهل کان دی ساد جادا؟ ) 
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الاعتراف الذى يستحقه عظماء الرجال. 


)١(‏ چان بول مارا ر )۱۷۹۳-۹۷٤١‏ زعيم وري فرنسي يعتبر أحد زعماء الشورة الفرنسسية 
الأكثر تطرفا اشتغل بالطب والصحافة خلال الغورةء دخلت عليه شارلوت كوردي ل0۲١‏ وهو 
يستحم فاستلت خنجرا مخبوءا تحت ملابسها وطعنته في قلبه مسقط مدرجا به مائة عام 
۴۳ رالمترجم) . 
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«إلغاء المسيحية» 

فی ۱٠١‏ نوفمبر ۱۷۹۳ ترأس «دى ساد وفدا إلى المؤ تر القرمى لقراءة عريضة أو 
التماس يقترح إلغاء العبادة الملسيحية فى الكنائس وإحلال عبادة العقل رالفضيلة 
محلها. 

«الطغيان والخرافة الدينية ترعرعنا فى مهد واحد ؛ فهما معا بنتان للتعصب وهما 
معا استفاد منهما مخلوقات لا غناء فيها نسمى بقسيس المعبد » والملك الجالس على 
العرش: ولا كان لهما أساس واحد فكان لابد لكل منهما أن يحمى الاخر» 

ولسزء الطالع أن ساد ذهب أبعد نما ينبغى فى إلحاده فبعد أيام قليلة أبعد 
E‏ التفكير المتطرف > وأعلن أن «الإلحاد أرستقراطية» ثم 

ف آن فکرة «الكائن الأعظم الذى مراقباء هى فكرة شعبية أساما. 
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«آنت مقبوصض علکك » 
فی ۸ دیسمبر عام ۱۷۹۳ اقتید دی ساد إلى سجن «مادلینرت» وکان قرار 
القبض عليه قد اتهمه بأنه قم طلبا فی عام ۱۷۹۱ ليخدم هو وأولاده فى الحرس 
الدستورى للملك لويس السادس عشر -وهى تهمة عقوبتها الجيولتين (المقصلة) ! 
کان موقفه يزداد خطورة » فحوالى ذلك الوقت نظرا لبعض الخلط »› ظهر اسمه 
فى قائمة المهاجرين . كما أنه قام بحماية أعضاء من طبقته الاجتماعية من الاضطهاد. 


4 ا‎ 
a 
3 # 


۱ كما أنك متهم أيضا بإنك معتدل من الناحية السياسية » 
` .| وإنك رجل لا خلاف له . ولا نفع بالنسبة للمجتمع. 


مر 


پد 


أن سجلاتى الخاصة الاعتداءات الجنسية »|. __ 
والكتابات الجدسية » قبض عليها معى ! 


CF 


و كان حبسى بواسطة الشعب ومنظر الجيولتين (المقصلة) 2 : 1 
أمام عينى يؤلنى أكثر مائة مرة من كل السترات ال ايخ 


ا 


فی ۲٤‏ مارس عام ٤‏ ۱۷۹ بعد أن تغير السجن ثلاث مرات انتهى به المطاف فى 
سجن مستشفی «بکبوس: > مع منظر اخجيولتين التى انعقلت من ميدان الكونكورد 
بسبب الشكوى من مبظر الدم الذى فاحت رائحته » ولقد أصبح صرف الدم الأب 
عن طریق قناة «بکبوس». ولقد وصف دی ساد تجربته فی «بکبہوس؛ فی خطاب 
فقال : 

جنة على الأرض > مبنى جميل › وحديقة رائعة » وصحبة منتحقاة » ونساء 
جميلات.. ثم الجيولتين وهى تعمل تحت النافذة مباشرة › وثم يدخلصون من 
ا لجنث . ودفنها وسط حديقتنا » فشم دفن ٠,۸٠١‏ جتة فى خمسة وتلائين يوما» 
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فلت « دى ساد» من المقصلة بشق الأنفس وأخرج عنه فى اليوم التالى لإأعدام 
رویسبیر نفسه فی ۲۸ یرلیو عام ۱۷۹٤‏ . فما هر القرار النھائی عن دى ساد بصفته 
«مواطنا ثورياً»..؟ هل أرتدى قناع الراديكالية ليظل على قيد الحياة؟ 

من الصعب أن نصدق أنه واصل هذه التمغيلية طوال هذه المدة بنجاح أو أنه أنتج 
نصوصاً سياسية تدقل أكثر من الآراء التقليدية. وهناك تفسير بديل يعوقف على 
مر كزه كأرستقراطى هابط عانى من النظام القديم › ويعرف مدى قسوة الطبقة 
الحاكمة » التى تنتمى هو نفسه إليها > فى تعاملها مع ما يسمى «بالمنحرفين » األذى 
؛؟ بنفسه إدارة العدالة والقضاء عندهم . فالأشخاص الذين سقطرا إن صح التعبير - 
من طبقتهم الاجتماعية۔- كما هى الحال بالنسبة ل دى ساد _أشبه بالجزئيات الحرة. 
فهى تلحق تفسها بالحركات الراديكالية سواء فى اليمن أو اليسار. ويجلبون معهم 
تناقضات هائلة من منظور المراقف الأجحماعية. وكخيرا ما يكونوا على درجة عالية 
من الذ كاء لكنهم عرضة للتمرد والعصيان فلا يتحملون التسويات المطلوبة فى لعبة 
السياسة الخطرة. فيصحبون راديكاليين متطرفيين يرفضون كل مصالة ويدعون إلى 
ثورة متمواصلة. وتقدم لدا الحر كات السياسية فى ستينيات القرن العشرين أمغلة 
تهيرة على ذلك. 


أصبح دى ساد حرا فى ظل حكم الرجال الخمسة الذين تولوا السلطة عام ١۷۹۵‏ 
رحكومة الإدارة) بعد عهد الإرهاب » لكنه مهمش ›» يعيش فى حالة من الفقر 
اللحوظ ولكى يحصل على مال فقد باع قصر «لاكرست ۳05€ 14ء الذى 
نهب من المواطنين إبان الانتفاضة الثورية » لكنه لم يتسلم قط عائد صفقة البيع من 
«رجل أعمال» لا یرثق به هو امحامي جوفریدی. فراح یتنقل مع مدام کینیه من مکان 
إلى مکان › محاولا بلا نجاح أن یکون له دخل. 


انحدرت إلى أعمال تافهة مثل ملقن فى مسرح فرساى ۔ 
وابتهجت فلیلا عندم دبت الحياة فی إحدی مسرحیاتی l<‏ 
ولعبت فیها دورا رئیسيا. 
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وانشهی فی مستشفی فرسای العام » حيث مات يوما وكان الجو باردا «لدرجة أن 
الحبر تبحمد فى الحبرة» ) 


«الفلسفة قي غركة النوم» 

بل حتى فى تلك الأوقات العصيبة فإنه لم يتوقف عن الكتابة اليومية-وفد 

أصدر ناشره ال جديد مجلدين صغيرين (وكان ناشره السابق قد تم إعدامه بالمقصلة) 

مع أربع صور جنسية » ونشر الغلاف فى لند. وعلى الرغم من أن كعاب «الفلسف 

فى غرفة النوم» كتب أثناء النورة » فيبدو أن شخصياتها تسمى إلى مجتمع لم تؤثر 

فيه الأحداث التى وقعت فيها. وكانت هناك مدام دى سانت -أج وهى أرملة فى 
السادسة والعشرين من عمرها وإباحية. 

fr, Im 3`‏ خلال اثنتى عشرة سنة من زواجیى جامعت 

oe 4 ۱ 


ت 
mln a‏ ' 
EE‏ 


A 1ı 


E i 


ft. 


EA. RF A E 7. > 
ته‎ 2: E SE EE a 9 î: 
0 و‎ E . 0 2 E 2 8 ا دک زس‎ 1 ۴ 
ح‎ ٣ r : ۰ ا‎ a EF 
ر ا ا م 1 ا‎ OR. و د‎ .-¿ 
o EN AS يشمل ذلك زا احارم.‎ 


%4 ۱ E 
کان شقيقها۔الغارس دی میردل - وهو دی العشرین من عمره ۔مشل شقی فته‎ 
4 اباحيا «برمائيا‎ 


(۱) من الواضح أن في هذا الرقم مبالغة شديدة لأنه يعني أنها جامعت ألف رجل في العام ععدل 
ثلاثة رجال في اليوم بلا انقطاع رهو أمر غير معقول رالمترجم). 
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کان لدی مدام «سانت - أنجى؛ خطة لتعليم يوجين «مسنفال»_عذراء في الخامسة 
عشر من عمرها وتربية الدير ٠‏ طرق الفلسفة الإباحية مطلقة العنان » والقجور 
ر «یوجین» ابنة رجل أعمال ثری من باريس أغوته مدام «سانت أجى؛ 
وهر لهذا السبب لن يعترض على درس السرير هذا فى الفلسفة. وانضم إلى الأ 
والاخت شخص ثالث إباحى بغير شك اسمه: «دولانسيه». 


چچ کے س 
ا ۴ . 
eT‏ 


ale, 


لقد خططت أن تقوم أنت يا أخى العزيز بحصاء النباتات | ر 
العطرية بينما يقطف دولائسيه آزهار «سودوم» أو سرف , 4 
بكرن عندى شكلان من المتعة فى وقت واحد: الشكل الأول 
هو المتعة الشخصية بهذه الجرائم المبهجة . والشكل الثانى 
هو إعطاء دروس حرلها. 


كان دولانسيه قد بلغ السادسة والشلاثين › طويل » أنيق إلى أقصى حد عيناك 
حيتان » وذكاء حاد. لكن فى ملامحه قسوة وشر. له أكثر الأسنان بياضا فى العالم › 
ظلال من النعومة على شخصه ومرقفه ولا شك أنها ناجمة عن اعتياده الحديث 
كخيرأً في أجواء نسائية. وكان رشيقا إلى أقصى حد » صاحب صرت رخيم : 
ومواهب متعددة » وقبل كل شىء «ميل ذهنى إلى الفلسفة؛ 


بسبب متعتى لم أهتم إلا بالرجال فقط > على الرغم من 
أنه فى ظروف معينة > وبشروطی اخاصة > مارست ا لجنس 
مع الدساء. 


١ (‏ ) بوفيه ¥ مدينة. شمال غرب باريس وهى مركز تجارة الفاكهةء وبها كاتدرائية فوطية 
ضخمة. (المترجم). ۰ 
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«القلىيت 
فاي غرفة‌النوم» 
« عفدأ | 
إلى كل خليع وفاسق» 


هز| الكجاب مهدى «إلى الإباحيين» لأنه يلجأ إلى انفعالاتهم الطاغية -الكلمة 
التى يستخدمها دى ساد ليشير بها إلى الاح اجدسى وغيره ۔التى هي الوسائل 
التى يستخدمها الطبيعة لكى تصل بالرجل إلى النهاية التى حددته له. لكنها موجه 
أيضا إلى النساء لکی رخدت من مدام سانت انی » موذجا لهن ۰ وأن یجحدن ای 
شىء يتعارض مع «محع الفوانين لإلهيةء. إن الأخلاق هى التضحية بل شیء ۶ ی 
مذبح لذة الحواس » لعل الفرد الذى ذف به فى ٠‏ الكون المرعب .ذلك الخلوق 
لار الذى يحمل اسم الرجل -لعله أن يكون قادراً على القاط بعض الزهور ى 
طريق حياته الشائك . وهى نظرة دشاؤمية عميقة حول المصير البشرى: 


ا 


وشرعت مدام «سانت أنجى » فى تدمير كل اراء «يوجين» التقليدية عن السلوك 
والأخلاق : باخحصار أن تحعل من الفتاة مجرمة مثلها تماما . 
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العاهرات هن ضحايا فجور الرجال وهن بالضرورة۔ 
أكثر من ذلك ضحايا امجتمع اللائى يكافحن لخدمة 
من تکلف الا حتشام 
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لا شیء! وکماهی بال لمسبة للمسيجية كان لابد من 
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هناك إله' 


لکی نہحث عن فاعل اج 


بفضل طاقتها فادرة على الق والاانتاج > واححافظة والصيانة... فما هى حاجتنا 


ع 


ادن . 


البراهين السا 
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له. «لو کائت 
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دة تعمل لو کانت | 


ية هى التى ألهمت «دولانسيه» بصدد الخطاب الفلسفى 


وحدها 


كانت «يوجينى» تلميذة طيعة.. وقد اكتشفت متع الأشغال المتعددة للجنس › 
وللنظر الجرىء. لكن لا يزال لديها تحفظات ؛ فرعا أمر الدين ببعض الفضائل › قد لا 
تکون من بين سعادتنا؟ ولقد ركز «دولانسية» على الإإاحسان وتقديم الصدقات ( 
واکتشف أنه «تاتشرتی قل عصره»( ٩)‏ . 


الفرد الذى يولد فى ظروف تعسة ينبغى عليه أن يعول نفسه 
بفسه مستجمعا كل موارده التى منحتها له الطبيعة. 


Ê 5 قار ا‎ 5 E 2 ERN 7 EEE : 
و‎ : = ED E I E E UE . REE 2 و‎ O 
2 0 IT ° و‎ E RS SC E 3 O O E 
a a ا‎ re a DS E a e TE EE 
E a rn : 
GE N. - 
ا ا ل‎ 
- E TOAD 
Tr DE 
ږ‎ # a ك‎ i Mz 


وهو يشرح ذلك بأن فرنسا يهددها زيادة السكان » وسوف تتفاقم المشكلة لو أن 
الاس ساعدت الفقراء. أن الاضطراب المرعب يعرد إلى المدارس الجمهورية الحرية 
والملؤسسات الخيرية التى يعيشون عليه الآن. روهذه عبارة غير عادية تقال أثناء 
ر )١‏ «تاتشري؛ أي من أتباع مارجريت تاتشر رئيسة وزراء ا جرا )۱۹۹۰-۱۹۷٩(‏ فقد جم 
بين المسنولية الفردية والنزعة احافظة رالمترجيم). 
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آینبغی على جميع الفتيات أن يستمتعتن ‏ مغلى . بال جرية الجنسية؟ 


فى هذا العصر الذى انشغل بخفرق الإإنسان والمصلحة 
| العامة للحرية لم يعد ينبغى على الفتيات أن يعتبرن أنفسهن 
عبیدا عند عائلاتهن . 


فجسدها ملکیها > وملکهاوحدها الها احق فی أن تستمتع به حسسب ما تراه 
E‏ . والزنا يبرره الطبيعة الطغيانية للزواج. 
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إلا أن هناك مشكلات معينة ترتبط بالزنا. ولقد اقترح معلموا «يوجين» حلولا 
عمليا مثل منع الحمل » بجا فى ذلك استخدام العازل الجنسى » أو اللعق أو الممارسة 
الاستية. 

وهو موضوع عادوا إليه عندما أكدت مدام «سانت _ أنجلى» أن الدساء ينبغى أن 
يكن العدو الددود «لرعاية الأطفال المملة» وإذا حكمت الضسرورة فهناك باستمرار 
الإجهاض الذى هو جريمة متخيلة. فالدساء على الدواء مالكات لا يحملنه فى 
أرحامهن . 
أنا قلقة من فكرة أن استخدام مذل هذه الوسائل قد يؤدى 


إلى ازطفاء النوع البشرئ . 


2 3 EE. 
0 ~e 


| آه! ليس ذلك سرى المتراخى يتملق قوى الطبيعة !. 
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ويذهب «دولانسيه» أثداء مناقشة لزنا احارم واجدسية المغلية أنهما معا طيعيان 
نخاط بين القرانين والعادات والتقاليد التی هی مژسسات اجتماعية مع الطقرس 
الدينية للطبعة». ) 
ا 2 
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لا شيء ما يدمر يمكن أن يكون جريمة فذلك هو 

قانون الطبيعة. 2 
ويسير دولمانسيه إلى النقطة التى يصبح فيها القتل محرما على الموجودات 
البشرية «هناك سيادة طموحة تحت تصرفه وهى بلا أدنى شك تدمر الأعداء الضارين 
بخططه المعسمة بالعظمة». «والقرانين الععسفةة القاسية. وقوانين المتعجرفة التى 
یمکن أن تقتل فى كل قرن ملايين الأفراد». 
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عندما یکون قویا. 


Cor aE 


ي ر 


أكثر آراء دى ساد جرأة وضعها على فم «دولمانسيه» مغل آرائه عن اللذة التى 
يحد نها الألم . وهر يتساءل : «ماذا يعنى أن يرغب المرء عندما يحصل على لذته؛ أن 
کل شیء حولنا لا ییشغل إلا بآنفسنا ولا یفکر فی شیء إلا فینا » ولا یعنی بشیء إلا 
بنا » ولو أن الأشياء التى نستخدمها كانت تعرف اللذة أيضا » لكت على يقين من 
أنها تدشغل بنا أقل نما تنشغل بنفسها. ومن هناك فان متعتدا الخاصة سوف تضطرب 


| 
م 
ںا 
لا 
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ويذهب دولانسيه إلى آنها صورة مرعبة للجانب ال جنسى عند الذكر » فى جذورها 
تكمن القسوة. فالرجال شغرفين للتأتر بالألم أكثر من تأثرهم باللذة ؛ على حين أن 
اللساء أقل سرعة فى التأثر بالألم كير جنسيا. ويلجأ «دولمانسيه» إلى 
الأنتروبولوچيا لاعم حجته › فيؤ كد أن القسوة موجودة بين الأقوال البدائية الذين 
هم أكثر قربا من الطبيعة من الرجل المتمدين إننا نحن جميعا ولدنا ومعنا«جريمة 
من القسوة التى تعد لها التربية بعد ذلك» إلا أن التربية تسير فى اتجاه مضاء 


- SE 7 
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القسوة هى ببساطة غند الرجل الذى لم تفسده الحضارة 
بعد تماما . ومن ثم فهى ليست رذيلة بل فضيلة. 
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وهناك تفرقة لابد أن نشير إليها بين نوعين من القسوة: النوع الأول يأتى من 
الغباء ؛ وهو بطبيعته غير معقول » ويحيل الموجود العاقل إلى وحش كامر. والنوع 
التانى من القسرة مختلف فهو «تمرة حساسيمة عضوية مفرطة» والدساالقساة من 
دنا النوع مرهفون إلى أقصى حد. 


وإذا ما اندفعوا إلى الحدود القصوى للقسوة › فإن 


/ أهدافهم يحددها العقل » ودقة الشعور باختصار 
t‏ ) يحددها حساسيتهم » فالقسوة تحرج مشاعرهم. 
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الإعلان عن مشهد قاس أو معركة مشتعلة أو 


لبهرعون حشودا وجماعات. 


وهذا النوع من القسوة هو الذى يجده المرء » فيما يقول دولمانسيه عند النساء 
اللاثى كبتهن انجتمع لسوء الطالع » ولا يعنازلن إلا فى ظروف خاصة جدا لميولهن ء 
لأن هذه الميول تسير فى اتجاه مضاد لفكرة الجتمع عن الأنثى . ) 

غير أن هذه الظروف نادرة جدا » فالدساء عادة يعمالكن أنفسهن ٠‏ ويعانين من 
العداب . 
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والععليم الفلسفى يقطعه وصول أم «يوجين؛ مدام دی مستقال › وهی امرأة 
جیا ارا والثلاثين» مع أكثر تقدير . وجماعة الإباحيين التى تضم الآن ابن 
البستانى ۔أوغسطين ۔الذى يمتلك الة هائلة > تتقدك ليخضع مدام دی مستقال 
لانحرافات ج جدسية فصوى تدضم إليها يوجين بحماس زائد. 


لاء مادمت اأ أ5 
ولم مت آكرهها أكثر من الجميع! . 
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ٹہ اغتصبت مدام دی مستقال من الأمام ومن الخلف بواسطة لاببير خادم 
«دولمانسية» > الذى قضى على الته قرح الزهرى ثم تنقدم «یوجین؛ لکی تخيط 
الأعضاء التناسلية لوالدتها. 
pr‏ 


i r 


ذلك عقاب لها لأنها جاءت بى إلى هذا العالم ولا تبات 
حدوث الإصابة عرض الزهرى! 


E a‏ ر 
ا 
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نتيجة مرعبة ووحشية اضطرتنا لأن نعجب ونتساءل أهى كراهية لأم المارکيز دى 
ساد أو كراهية لحماته مدام دى مونتروى ذلك الذى يتم التعبير عنه هنا؟ ! 
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«أيها الفرنس »› عليك أن تبذل جهدا 


كر ان آردت أن تکون جمضوریاً..» 

ومعطمور فى حوارات «الخادع» هذه خطاب سياسى موجهه إلى الشعب الفرنسى › 
مدشور قرأة «دولمانسيه» بصوت مرتفع ويقع فى قسمين : - 

أولا :الدين 

لابد للشعب أن يفهم أنه «فى كل عصر كان أحد اهتمامات الملوك الأولى هر الحافظة 
على سيطرة الدين وسيادته بوصفه أحد الركائز السياسية التى تواصل تقديم الحماية 
للعرش ١.‏ . والدين. حسب تعاريفه يتعارض مع النظام الإأباحى > وما أن يستقر القوائين العادية 
حتى يكرن فى استطاعة النظام الجمهورى الاستغداء عن الدين. 

وأن الشعب الحكيم با فيه الكفاية والشجاع يما فيه الكفاية بحيث يستطيع أن يجر 
الك الوقح من ذرى العظمة إلى سطح الأرض » ذلك الذى يكون قادرا على أن يتغلب على 
كثير من الأحكام المبتسرة ‏ ويمحو كنيرا من المعوقات السخيفة > موف یکون حکیما 
وشجاعا إلى الحد الذى يجعله يقوم بإلغاء الشبح الحض بعد أن ينجح فى قطع رأس الملك 
الحقيقى ». إن اجهل والخوف هما الر كيزتان التوأم لكل دين . 

وما أن تنطلق الضربة الأخيرة ضد الدين › حتى ينصلح حال التعليم فى الدولة › ليقوم 
على ركائز أخلاقية معقولة . فيستبدل بالخرافة المبادىء الاجتماعية الممتازة ء ويعلم 
الشباب واجباتهم نحو امجتمع. وهداك برهان نفعى للقيم الأخلاقية › والنماذج الصالة 
سوك تخلق مواطدين صالحين » وعندئذ «سوف تشع الوطدية الحقة فى كل روح؛. وعندما 
يتم إبجاز ذلك فى فرنسا » سوف يظهر جيل جديد » إلى أن يصبح ذلك قانونا عاما. 

ولقد کان دى ساد يخشى أن تعود المسيحية لتصبح أساسا للطغيان المعارض للثورة فى 
غضون عشرة أعوام وهو ما تحقق عددمات تتويج نابليون امبراطورا فى كاتدرائية 


ثانيا : العادات 

الحكومة الجديدة بحاجة إلى «عادات وتقاليد» جديدة-أعنى طرقا جديدة فى السلوك 
تحناسب مع امجتمع الجديدة. ففى مغل هذا المجتمع لابد أن تكون هناك حرية للضمير : 
وحرية الصحافة. وتكون النتيجة هى حرية الفعل أيضا. وسوف يؤدى ذلك إلى التقليل من 
الجريمة لأن أفعال الجريمة فى المجعمع التى يكون أساسها الحرية والمساواة هى أفعال قليلة 
للغاية. إذ ينبغى أن تكرن القرانين فى اجتمع حر متسامحة وقليلة العدد. وبهذه الطريقة 
فإن كل الناس مهما تكن شخصياتهم سوف يراعونها ويحافظون عليها. كما ينبغى أن 
يضع النظام الشرعى فى اعتباره أن بعض الناس قد ى؟؟ من طاعة القوانين ومن الواضح 
أنه هنا يقصد السلوك الجنسى - ولابد من ثم من الاستغناء. فإجبارهم على الطاعة سوف 
يغبه محاولة إجبار الأعمى على التمييز بين ؟؟ واخر. 

ومن ثم فلابد للقرانين أن تكون مرنة ومعتدلة » وهر يذهب قبل ذلك كله إلى إلغاء 
عقوبة الإعدام التى هى «غير عملية » وظالمة وغير مقبولة». والانفعال الطاغى ‏ أو المشاعر 
القرية ليس لها مكان فى القانون » فمثل هذه المشاعر يمكن أن يبرر القتل فى حالة فرد ما 
ويمکن أن يساق الناس وراء مشاعرهم إلى حد ارتکاب الجرائم الانفعالية. إلا آن القرانين 
ليس فيها-أو ينبغى أن لا يكون فيها أى مجال للمخاعر » ولا الانفعالات › أو الأعذار. 
ومن ثم فلا يمكن تبريرها فى حالة إزهاق حياة شخص ما. وعلى كل حال فإن عقربة 
الإعدام لم تمع أبدا الحرية. «فالجريمة ترتكب يوميا على السرح». والنظام الذى يحكم 
بإعدام شخص ما لأنه قعل شخصاً آخر يؤدى بنا فى النهاية إلى قعل لا شخص واحد بل 
شخصين. «ومغل هذا الحساب لا يصلح إلا بين الحمقى وال جلادين (أى من يقرمون 


«كف تتعامل سع الجرائم» 

يمكن أن ترتد الجريمة إلى أربعة عناوين رئيسية هى : جرائم تشويه السمعة › 
والسرقة تسببهما النجاسة والتلوث »ثم القتل الذى ؟؟ نحو اخعبار «لمسة 
الفيلسوف» . ولا أدرك «دولمانسيه» أنه يشرع فى السير فى مجرى خطر > ادخل 
تحذيرا وتوضيحا ليبرر قراره. 
الا یتهمنی أحد بإننی مبتکر خطر. ولا یقولن أحد إننی أسعی عن طریق مؤلفاتی 
إلى أضعاف تأنيب الضمير فى قلوب مرتكبى الشر وأن الأخلاق البشرية عندى 
شريرة لأنها تزيد من مرتكبى الشر الولوعين بارتكاب الجرائم. ولقد أردت هنا 
وهناك أن أشهد إننى كنت فى سن بدأت فيه أن أعقل الأمور لأول مرة. وقد بدأت 
أتعرڭ عليهم بداخلى › وعلى آولئك الذين يعبرون ويحققون استبداد الطغاة السىء 
لقرون لا تعد ولا تحصى . وهو ذنب أولئك الذين يتعرضون للفساد عن طريق 
الأفكار. 

تشويه السمعة (أو الدسيسة) -العشهير والوشاية ‏ يستبعد بسرعة. 

ويجد المشرعون صعوبة فى تبرير القانون الذى يعاقبها » إذ ينبغى عليهم على 


العكس التشجيع والمكافأة. 
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با-جريمة فى ظل حكومة تستهدف المساواة. 
نم تاغل ما هى عناصر العقد الاجتماعى؟ إنها تتألف من التنازل عن جزء 
ضنيل من حرية المرء وثروته لتأمين وللمحافظة على حرية وثروة الاخرين. ومن ثم 
فهى نقد للمتعهد باحترام الملكة التى طلبت الأمة من جميع المواطنين أن يشتر كوا 
فيها عن طريق القسم O E ET‏ 
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لا يمكن أن يكون قانونا عادلا ذلك الذى يأمر الرجل الذى 
ل١‏ يملل شيا أن يحترم الرجل الذى يملك کل شىء. 
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«حرائم التدنیس» 
جرائم ما يسمى بالتدئيس هى جرائم البغاء > وزنا ا لحارم » والاغتصاب › 
واللراط . وهى كلها تعتبر جرائم «أخلاقية) لكن من وجهة نظر «دولمانس» من 
اللأمورالجِدة جدا أن لا یکون المواطن الفرد «أخلافيا». 


لأن التوتر الذى يحدث بين المواطن وقيم النظام 
الاجتماعى المستقر يؤدى إلى العصياك المسلح. 


«عصبان داشم» 

العصيان المسلح لا ينفصل عن النظام السياسى الذى يهتم بالسعادة الكاملة.› 
أعنى النظام الذى يشبه حكومة الجمهورية الفرنسية سوف تكون موضوع كراهية 
وحقد لجميع الجيران الأجانب . الرجل اللاأخلاقى يكون فى حالة فلق مستمر 
يشجعه على العصيان المسلح الدائم -وهى حالة ينبغى للرجل الجمهورى الحقيقى أن 
یبقی دائما حکومته فیها. 

وينظر بيان «دولانس» إلى الأمام إلى فكرة «الغروة الدائمة» التى يدافع عنها 
تروتسكى وحركاته التى ظهرت فى ستينيات القرن العشرين والتى تدظر إلى الوراء 
إلى ثورات الحقبة الألفية التى تبات بأن روابط القانون سوف تنحل » وسوف يطلق 
سراح الغرائز ز البشرية وسوف يسمح للموجودات البشرية بإشباع دوافعها الملحة 
العميقة. ودولانسية (أو المركيز دى ساد) يظهر من الناحية السياسية على أنه 
مفكر فوضوى » واحد من سلسلة طويلة من المفكرين الإباحيين. 


woven 


لا يمكن أن يحكم على «التدنيس» بأنه جريمة وإإغا لابد من السماح بالتعبير 
عه بدلا من اضطهاده. إذ لابد أن يبنى الاستقرار حيث يكون هناك خيالات 
استبدادية أساسا يمكن أن يعمل بطريقة مشروعة ومريحة؛ وسوف يرك الزبائن 
وهم مشبعين هادئين. فإذا ما أنسد الطريق أمام انفعالاتهم الطاغية فسوف يجدون 
مخارج أخرى ويسببون الاضطراب للجمهورية. 


فهل هذه فعلا أراء دى ساد الخاصة بحيث يكون دولمانسيه والمنشور الذى قرأه 
ليس سوى تعبير عن لسان حاله؟ أم أنها إثارة سادية تسير بالنسبة الجمهورية إلى 
نتانجها القشصوى؟. من المنير أن هذه الآراء السادية لم تتسنى » خلال ثورة ١۸٤۸‏ 
التى توسلت إلى الشعب الفرنسى أن يبذل جهدا إضافياً ليكون جمهورياً «فقد أعيد 
هذا المنشور أو البيانى السادى» وتم توزيعه. وفى نفس هذا العام ظهر منشور أو بيان 
أخر أشد تأثيرا هر «البيان الشيوعى» لاركس وانجلز . 
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«حوليت أو أزدهار الرديلة» 

فى عام ۱۷۹۷ ظهرت «جوستين الجديدة» وهى طبقة جديدة منقحة من جوستين 
(۱۷۹۱) ونشرت غفلا. وكان عنران دى ساد الحديد إشارة مضحكة واضحة لقصة 
چان چاك روسر «هلريز الجديدة» وهى فصة رومانسية مؤثرة واسعة الانتشار (ولا 
نقول عاطفية) محاولة لتأكيد الخيرية الطبيعية للموجودات البضرية. والعنوان 
الوصفى لهذه الأوديساأودييسا الفضيلة والرذيلة -هو: جوستين الجديدة أو سوء 
حظ الفضيلة » تليها تاريخ شقيقتها جوليت. 

1 
إذا كانت جوستين تظهر على السقطات المضحكة 
للفضيلة » فإن جوليت تبرهن على انتصار الرذيلة. 


«صو رة إمتحك الأو غاد» 
روت جولیت فقصتها التى بدأت عندما كانت فتاة دير فى رهبانية «بانتمونت» › 
ولم یکن لرئیس الدیر «مدام دیلبین؛ ای تکریس دینی › وإنما جاءت إلى الدين فى 
سن الشانية عشر لكى توفر مهرها (دوتة) التى سوف تحعل من شقيقتها غنيا فيما 
بعد » وأنغمست مدام ديلبين فى حفلات الصخب والعربدة مع الفتيات التى 
استمعت بها جوليت بغبطة شديدة. 
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الضلسفة الإأباحية. 
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الكرن يسير من تلقاء ذاته › والقوانين الأزلية فى الطبيعة 
كافية بدول أى سبب أول أو محر أول لإنتاج كل ما نعرفه۔ 
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كانت فلسفة مدام ديبلين هى فلسفة ساد التى نعرفها ان الان 
على سبيل المثال » مجرد حكم متسر تصفية التربية » وهى قاعدة تخضع للتغيرات 
التاريخية › والقوانين اغلية واج جغرافيا. ما بالىسبة لله » فلا يو جد إله. 

رليسة الدير لا ترى للكرن بداية ولا نهاية » ولا حدود معنية » وهو يسصقل 
باستمرار من حالة إلى آخری. كانت چوليت طالبة متازة سواء فى تعلمها للفلسفة 
أو تربيتها امجدسية. 
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«قى بوت الدعارة» 
کان آول درس قاس لجرليت هر طردها من الدير › وإفلاس وموت والديها. 


انتقلت إلى ماخور مدام «دی لا دور فرجیه» › عندما 
تدرجت من كونى عاهرة موهوبة إلى السرقة ومعاشرة رجال 


وبهذه الطريقة التقت بأحد وزراء الحكومة مسو دى «سائت -فوند» «أكبر خائنى 
وأكبر مزيف . وأعظم منحل > وأشد وحشية و صاحب خیلاءِ لا نهاية له ۾ يمتلك 


فن سرقة فرنسا إلى أعلی درجه». 
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(( سنو دیں سانت کو ند» 
وضع مسير دى سانت فوند موهبة جوليت فى جريمة فى حالة نشاط فى حفلاته 
الصاخبة . ثلاثشرن صخبة يختفون فى الشهر فى حفلات العشاء الماجنة التى يعقدها 
» وتخوى فيها الفتيات كالدجاج على النار. وفى نوبة من نوبات الفجور » أعد «دى 
سانت فوند» السم لوالده » وضاجع ابنته على سرير الرجل احتضر ثم أسلمها إلى 
شريكه المنفر للنفس «نواركى» وتهلل فرحا لحسابه السادى للجريمة. 
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لقد ارتکبت جر يمة قدل الأب . لقد قتلت ومارست الزنا 
واللواط. 


«زجمع القدذارة» 
لقد کان «سانت فوند» ىعتقد أن فرنسا تواجه مشكلات خطيرة فى زيادة 
السكان » وانتشار التعليم. وهى تركيبة كان يخشى أن تزدى إلى الثورة. ويناقش 
الحل الذى يقدمه فى منطقة الاقدراح المحوضع ل «يوناثان سويفت » لحل مشكلة الفقر 
فی ایرلنده فی إعداد الرضء 
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کانت خط اجتیاح فرنسا با ستیلاء على مراد 
الطعام » وإرغام ثلنى سكان البلاد على التضور جوعا أ 0 
وأكل لحرم البشر. a"‏ 


ركان ذلك أكثر نما ينبغى حتى بالدسبة لجوليت . وقشعريرة الشفقة عندها 
أختفت سانت دى فوند » وصرخت على نحو متأخر جدا قاثلة «آه الفضيلة › لقد 
خدعتبى ذات مرة !»لن يحدث ذلك مرة أخرى » لكنها الأن لابد آن تهرب من 
«سانت فوند». 8 
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«صمجتمع الجريمة عند ليبدى كليروببل» 
تزوجت جرليت من الكونت الأكبر «دى لورساخ» بسبب أمواله. وأنجبت مه 
طفلة ء ثم دست له السم. ثم انضمت إلى السيدة الإنجليسزية الموهوبة بطريقة 
استغنائية : «ليدى كليرويل ٠‏ التى كانت شغوفة بانتقام ا لجنس من ألوان الرعب التى 
يخضعها لها الرجال «بأن تقتل ظاليها. ليدى كليرويل قيدت جوليت فى «جمعية 
أصدقاء الجريمة». وتقوم الجمعية على أساس ا لحادى صارم هو أن الإنسان ليس حرا 
رأنه لما كان مفيدا تماما بقوانين الطبيعة » كان الناس جميعاً عبيدا لهذه القرائين 
الأساسية».  ٤‏ 
وأعضاؤها المميزون تماما هم أولئك الذين لا يترددون ولإ 
يندمون على تدفيذ العدد الأكبر نما يسميه الحمقى بسبب 


ا 
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البدود الخمسة وأربعون فى كتماب قراعد الجمعية هى وثيقة غير عادية لابد أن 
تقرا. فهی لا تکشف من جدید فحسب هوس دی ساد بالنظام افص بل هى أيضا 
محاكاة أو مال صارخ » للمزاج الأسود الذى يخفف أحيانا من رعب قصصه. 
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کال لكيرويل معرضى للدساء اللائى يتميزن بالقوة. والذكاء والنشاط من 
أهمهن جوليت مما لها من علاقات هامة: مع «دوراند» عالم فى التنجيم فاسد وقد 
أصبح شریکا مجوليت فى الأعمال » والأميرة «أوليمبى دى برديس» السحافية التى 
ترتکب جرائم الحرق عمدا والتى كان يقوم على خدمة حفلاتها الصاخة المعربدة: 
الأقزام والحيوانات . والخشرن وشواذ آخرون كالذين نراهم فى أفلام فللينى('). 

وفى التهاية تعبنا من أولبى فألقينا بها فى فوهة بر كان 
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)١(‏ مخرج إيطالي ر ٠۹١١‏ » يعتبر ألمع الخرجين السينمائيين الطليعيين تمعزج في أفلامه الحقيفة 
بالحلم فى عالم من الرموز أشهر أفلامه «الشارع» عام 1۹٥ ٤‏ . وءالحياة الحاوة» عام ٠۹٩۰‏ 
رالمترجم). 
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«رحلات إلى إيطاليا» 

سافرت جوليت إلى إيطاليا فرارا من «سانت فود» المنتقم الحقود بوصفها سائحة 
نهمة مستعيدة منفی دی ساد فی «بلاد نیرون» وعاشت فى جبال الأبنين فيما 
يشبه القلعة عند الروس منسكى )ئم وهو عملاق من آكلة لحوم البشر. 


EH 


لو أبدث أى منهن أدنى تراجع » فإنها تختفى فى 
الوجبة التالية ! 
f. :‏ 

ولقد استبق دی ساد نحت ألن جویيز فى ستيبات القرن العشرين الذى كانت 
شخصياته الدسائية نصف العارية تصالح مناضد ومقاعد. ولقد ابتكر «منسكى الة 
تستطيع أن تطعن › وتضرب عتق ١١‏ مقيدا من الطبيعى أن يكن من النساء فى مرة 
واحدة. ولقد أفلتت جوليت بهارة من أذى هذا الوحش اللعين . 
)١(‏ ألن جرنز (۱۹۴۳۷-) رسام ونحات إنجليزي كان يصمم لوحاته على غرار الإعلانات 

الحجارية . كنا كان مشهورا بالأشكال الأنتوية. وكان بعض لوحاته يعبر عن النيالات الذكررية 

والنتشية اجنسية (المترجم). 
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«الیايا» 
وكان قمة فتوحاتها وغزواتها هو البابا بيوس السادس تقول ‹ كنتشتافة جدا 
رعلی نار) لکى أرى آلة البابا». لكنه قبل أن يمارس الجنس معها طلبت منه أن يكتب 
أطروحة فلسفية عن القتل . 
انصت إلى » أيها القرد العجوز. . أريد أن أعرف ماهو ' 
موقفى من القتل . وما سوك تخبرنى به الآن سوف يحدد 
لأننى أثق فى الدراسات التى لابد أنك قمت بها › ولأننى 
أدرك إلى أى حد أنا فيلسوفة وإلى هذا الحد فيإاننى أثق فى 
إنك لن بجرؤ على خداعى. 
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4 ا 
ر١‏ ) نذ کر القاريء أن القفصة خيالية وإباحية رغم وجرد الباب بوس السادس (۱۷۹۷ - 
۹م بالفعل في هذه الفعرة التاريخية (المترجم) . 


- 155 - 


ولقد فسر قداسته القتل بأنه ليس جريمة فى واقع الأمر؛ لأن القتلة هم جزء من 
الطبيعة مغل الحرب والجاعة › والطاغوت . 


سوف جدین باستمرار أخطاء لا تقاس بحجم الإهانة 
العفسير لاذا تكون الثروة والمنصب على حق دائما 
والغفران دائما خطاً. 


الإنسان عن طريق الترالد الناجح » يهدد طبيعة لأنه يحد 
من قدرتها على خلق ظواهر جديدة. ومن ثم فھی ترحب 
به عندما يدمر الناس بعضهم بعضا > ومن هنا کانت 


OTE 


فى قطعة راعة من السخرية السادية ألقى البابا خطابا ماديا عن الكون › وهى 
محاضرة تختلف وتتعارض مع اراء دى ساد السابقة فالنظرية التى أعلنها البابا هى أن 
الإنسان ليس له علاقة بالطبيعة ولا علاقة للطبيعة بالإنسان. صحيح أن الطبيعة وهى 
تعطور قد أخرجت الإنسان لكنها ما أن أنتجته حتى خضع لقرانينها التی هى قرانيین 
احافظة على الذات والتوالد. 
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ا لخطاب الطريل كله يتميز بأنه فقرات حول المصير الإنسانى > ومصير الکو كب 
والأعتماد المتبادل المطاق بين ملكة الحيوان » ومملكة النبات ومملكة المعادن و 
الروت . 


وهده عبارة جدلية بعمق وتتطلع إلى مفهوم سيجموند فرويد عن ثاناتوس أو 
غريزة الموت(). «غاية كل حياة هى الموت»(). 


( ۱) تاناتوس ۲٣۵/۵05‏ هو إله اموت في الأساطير اليونانية. كان عدوا لدودا للجنس البشري۔ 


راجع کتابنا «معجم ديانات وأساطير العالم» امجلد الثالث ص ۳۱۹-١‏ مكتبة مدبولی 
القامرة عام ١۹۹٩‏ (المترجم). 


(۲) كلمة «غايةء هنا تعني أيضا الىهايةء ومن ثم تكون العبارة أيضا: «نهاية كل حياة هى الموت» 
(المترجم). 
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يعقبها حفل عربدة فى كنيسة ستستين». ثم دب شركاء جوليت فى الجريمة 
لسرفقة مبلغ ضخم من الال من خزانة البابا. وعلقت على ذلك بقولها «ولم أر 
قداسته بعد ذلك ».. ولقد اعتقدته أنه شعر أن زیاراتی للفاتیکان كانت أقل كنيرا ما 
پستطیع تدبیرة». ) ) 
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«ضد الطبيعة» 

وهنا يبرز سؤال حول السبب الذى يجعل التدنيس الكافر لشخصيات وخبز 
العشاء المقدس كثيرا ما ظهر فى حياة «دى ساد» وقصصه . ما الإإشباع الذى يحصل 
عليه الملحد من فعل لا يمكن آن يتحدى إي يمانه غير الموجود؟ هل هو فى أعماقه 
شخص مؤمن حقا كما ترجو الكنيسة وهکذا تسحرده؟ جواب ساد هو كما يلى: 
«ثلاثة آزباع أوربا بجعل الجماهير تتعلق بأفكار ديية» وأن تقراً بأن تدنيسها يسبب 
للقاریء الخاشع عذابا أخلاقيا . لقد كانت آراء (دی ساد عن الخير والشر فى 
الطبيعة وفى الموجودات البشرية -أعنى مذهبه المانوى -تستخدم لاستعادته إلى 
خطيرة الديانة الأرثرذ كسية »إلا أذ رفضه للمسيحية كان كاملا وتاما . فالطبيعة 
عنده . هى وحدها التى لها ممشروعة أخلاقية والمشكلة هى أن سيادة الطبيعة لا 
تنازع . واستحالة الإساءة إلى الطبيعة هو العذاب الأعظم للإنسان. 


كنت أود أن أقلب خططها رأسا على عقب وأن أعوق 
تقدمها . وأن أوقف النجوم فى مساراتها › وأن أتخلص 
من توازن الكرات السابحة فى القضاء › وأن أدمر ما هر 
موجود ونافع بالنسبة لها » وأن أحافظ على كل ما 

يؤذيها » وآن آرسى قراعد ما يضايقها › وباختصار أن 
أھاجمها فی كل ما تعمل. 


ن 


es‏ ساد» ضد الطبيعة تر دد صداه عند «لیدی کلیرویل »ورغبتها ال 

لا تهدأ لتسحقيق «الجريمة الكاملة» . «أنا ما أود أن أعشر عليه هو جريمة تكون 

تعائجها مستمرة ومتواصلة » حت عددما أكون أنا نفسى لا أفعل شيعا > نحيث لا 

تكون هناك لحظة واحدة فى حياتى حتى عندما أكون نائمة عندما لا أكون السبب 

فى بعض الفرضى ذلك النوع من الفوضى الذى يستدعى فسادا كاملا › أو اضطرابا 
بحیث أن نتائجها لا تزال يشعر بها الناس حتى بعد وفاتى». 


E TE FFT TICE‏ ية عن ذلك الت لدي تم عن 
ق الكتابة. 


کان رد N aa‏ 
طريقة فخمة لتأكيد أنه لا رجاء فيه إلا من حيث أنه كاتب. 
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«أحكام نهائبة عن جولىت» 
الشاعر الطلیعی الحدیث غیوم أبولینیر ( ۱۹۱۸-۱۸۸۰ ) هر الذى حكم على 
نبو ءة دی ساد. 
«جوليت امرأة -حتى الآن -أمية › بائسة » أقل من أن تكون إنسانة » أن جوليت 
مغل المرأة الذى كان قدومها يستبقه ردى ساد ) شخصية لدى العقول أى تصور عنها 


)١(‏ أبولينير (غليسوم) ۱۹۱۸-۱۸۸٠١‏ شاعر فرنسي بولدي الأصل» مهدت اثاره لظهور 
بعدوان «الضاعر القتيل؛ عام 1۹١١‏ . جرح فى أواخر الحرب العالمية الأولى فمات قبل الهدنة 
(المترجم)۔ 
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وتحلات «مسارجريت كروسلاند»-وهى مترجمة لساد وحجة فى آدبه عن 
جوليت على أنها «امرآة ذات سيادة » تمثيل مبكر ومنفر للحر كة النسائية الخيالية». 


والروائية آنجیلاکارز تری فی جولیت تیل أكثر 


وزوجات تخضعن للرجال. ونتوقع استخدام اجس 
اساسا لإنجاب الأطفال. ) 


) ومع ذلك فان «دی ساد» لم يتحرر تماما من أیدیولوچيا عصره » وعادات السيد 
امبجل الذى يجعل النساء خاضعات للرجال. 
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مقبوض عليه › من جدید! 
فی ٦‏ مارس ۰۱ عندما کان «دی ساد» یزور مکتب الناشر «نیقولا ماسیه» 
وصلت الشرطة فجأة » وقامت بتفتيش المبنى » وعثرت على مخطوطات مختلفة 
وتسخا من «جولیت». 
وأخبر الناشر «ماسيه» الشرطة عن مكان بقية الخزون من كعاب «جوليت». وت 
تدمير هذا الخزون. ولقد أصر «دى ساد أنه ناسخ» الكتاب فقط > وليس مؤلفه. 


لذ ذم سحن أيضا ناشرى الخاص أمام الشرطة » ومع 


ذلك فقد تم القبض عليه من أجلن المظاهر واحتجز 
لدة ٤‏ ۲ ساعة! 


1 


ماذا کان سبب القبض على دی ساد؟ قیل خطاً إن دی ساد هو ملف زولز ع010 
النشور الفاحش الذى يشهر بنابليون وزوجته جوزفين وغيرهما من أفراد الطبقة 
الحاكمة. ويظل السبب الحقيقى غامضا » إلا أن التتيجة المعتادة هى أن «دى ساد» 
وجد نفسه مرة أخرى فى السجن دون محاكمة » ذلك لأن السلطات رأت أن الحاكمة 
سوف تنير فضيحة هائلة لا توازيها العقوبة الموقعة عليه». 
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وهكذا كان على أن أعانى مرة أخرى من «العقوبة 
الإدارية» » فى ظل نظام القنصل الأول : نابليون. 
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فی ۲۷ ابریل عام ۱۸١۴۳‏ نقل من سجن «سانت بلاجی» إلى سجن «بستر» 

وانتهى به الطاف فى النهاية إلى مصحة للأمراض العقلية نتيجة لإقناع أسرتة › 
حيث كانت العوصية الرسمية أن يظل مسجونا على الدوام. 
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لزيا 


حا 
جذابت هذه العروض مجمرعة من المشاهدين رما بسبب حب الاستطلاع 
رمحبى اختلاس المناظر رلا سيمامناظر الجماع) مثل جذب أهل لندن المعاصرين 
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اك افقوم بعرض مسر 
ما لأحاد بعد الظهر. 


> زرجل إنسانی ذد کی . صادق «دی ساد» و حماه. 
نی 


كانت هذه المصحة مستنيرة نسبيا > واکان مدیرها 
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بو دی کولیه» 


فی وق 
فشسیس سا 


(( سرح للمجانين» 


لقد آعطی کولیه ردا إیجابیا وتقدميا ‏ على الإنتقادات الرسمية لهذه الأحداث 
السرحية. «فقد رأى فى الدراما الخفيفة وسيلة علاجية لن فقد صوابه». ) 
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| کما آنه سمح كذلك «لماری۔ کونستانس چ 


و هدا دلیل على حضرع مدأم دی ست للماركيز دی ساد » کما أنه عااصة 
على شخصية دى ساد المراوغة » فقد أوهم الناس وتظاهر بأنها ابنته. ) 
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« مضطفد حتى النهاية» 
ظل دى ساد محجوزا فى المصحة إحدى عشرة سنة » وكانت أسرته تدفع نفقات 
الإأعالة فى هذه المؤسسة. 
ولد واصل الكتابة خلال هذه الفعرة فانتج عشرة مجلدات تعرف باسم «أياء 
فلورابل » وقد صادرتها الشرطة خلال إحدى حملاتها المفتيشية الروتينية لغرفته مع 
مخطوطات أخرى متعددة . وكتاب «فلورايل» لم يره المؤلف أبدا بعد ذلك › فقد 
ak o E i E E‏ 


وقد بذلت محاولات لا نهاية لها لإعادتى من جديد إلى 
ااا الوحيد هو جنون الرذيلة! 
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كان كرلبه يكتب « كرئيس لمؤسسة إنسانية» وقد دافع بشجاعة عن دى ساد 
الذى رفض الندم والتوبة بعناد وواصل الكتابة حتى النهاية. 


آه يا عزيزتى مادلين الصغيرة » لقد خضعت لاستجوابات 
مستمرة . لاذا؟ لإأعداد حالتى الذهنية للعودة إلى السجن . 


لقد صح دی ساد حولی عام ۸ ۰ صدیقا حمیما مع مادلین لكيرك وهی فتاة 
فى العشرينات من عمرها موظفة فى المصحة a bh‏ 
فی يومیاته » تقریبا > حشی وفاته. 
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فی ۷ یولیو عام ۱۸۰۱ آصیبت زوجته رينيه بالعمی لفترة من الوقت تم ماتت 
فی فصر «ايشوفرر». 

ولقد سجل الكاتب شارل توديه وصف دى ساد فى الشيخوخة: مريضا سمينا 
بشكل طاهر «ولقد منعته بدانته من أن يكشف آخر علامات الرشاقة والكياسة التى 
لا یزال یتمیز بها فی عاداته ومع ذلك فإن عينيه الكليلتعين لا تزال تحتفظ ببريق 


۱ ابریل عام ۱۸۱٤‏ تنازل نابلیون عن الحرش. و۳ مايو عام 
A14‏ عودة ااك اوی الفامن عثر إلى باريس( ١‏ 


- 1۸18 ( )تم‎ - ۱۸۱٤ ملك فرنسا(‎ ) ۸ 4- ١۷١٥١( لويس الشامن عشر‎ )١( 
شقيق لويس السادس عشر نْب ملكا على فرنسا بعد انتصار القوات التحالفة على‎ 
نابليون (المترجم).‎ 
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«من ونائق ساد الأ خيرة» 
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«نرأات ساد» 


كان دى ساد الشخصية الملهمة الكامنة فى الظل خلف كثير من المذاهب 
الفرنسية فى القرن التامع عشر كالرومانسية والمذهب الطبيعى. 

فیکتور هوجر )۱۸۸٩-۱۹۸۰۲(‏ › والکسندر دیماس ( ۱۸۰۲ - ۱۸۸۷ ) أطلق 
عليها اسم «أقرباء دى ساد الذى ألقى ای وی ا 


liya Ys bal hse EL ۱۷۹۸(۱ لوحات یوجین دی لاکروا‎ 

للدساء العرايا) هى تراث سادى OTE TAR AR AEE‏ ) 

۰ / بأنه عقل یسکنه دی ساد الذى كان يعجب به بشدة. 

)١(‏ يوجین دي لاکروا ۱۷۹۸ )۱۸١١-‏ رسام فرنسي يعتبر أحد زعماء المدرسة الرومانسية 
ألوانه قوية وهي تشكل جزءا من بنية الصورة . من أشهر لوحاته : دانعی وفرجیل د في ا جحيم ١‏ 
عام ۱۸۲۲ و«نساء الجزاثر» عام ۱۸١١‏ (المترجم). ) 

(۲) جوبتان فلوبیر يعبر رائد الواقعية في الأدب الحديث أشهسر ما كتب «مدام ! بوقاري» عاه 


۷ وقد صور فيها الحياة البرجوازية الفرنسية تصويرالم يرق لكثير من أهل العمصر 
فحو كم بتهمة الفحش زالإباحية (المترجم). 
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«السريالىة » 

يمتد ترات الماركيز دى ساد إلى «السيريالية» من خلال سلسلة من مؤلفى القرن 
العاسع عشر من آمثال : الكونت لوثر مون » وآرثر ريمبو › وفردريك نيتشه » وألفرد 
جارى وغيرهم . وافترنت فى نهاية القرن بالاهتمام بالطب العقلى والأمراض 
امجنسية » وظهور التحليل النفسى عند فرويد. ويمغل الفن السريالى والكتابة 
السريالية تيارا قريا من الحداثة الذى يريد أن يصل إلى أعماق اللاشعور ويبرزإلى 
السطح صورا التى تقبل بلا تردد مهما كانت غرابتها والصدمة التى تحدث. ولقد 
کب آندریه بریتوت ( )۱۹٩٩- ۱۸۹٩‏ فى البيان السريالى الثانى لعام -... 

| SE 7 


بول ادوارد ( ١۹١۲-٠۱۸۹٠١‏ ) أحد الشعراء الفرنسيين وشخصة رائدة رأى فى 
اماركيز دى ساد شخصية إيجابية كتب يقول : لقد أراد دى ساد أن يعيد للانسات 


۰ ف‎ e 


المتحطضر قرة غرائزه البدائية وأن يحرر خيال الحب من قيوده. واعتقد أنه بهذه 
الطريقة -وبهذه الطريفة وحدها۔يمكن أن تولد المساواة الحقيقيةه. 
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لويس برونویل ( ۱۹۰٠۰‏ -۱۹۸۳) مخرج الأفلام السريالية الأمبانى استغل 
کتاب دی ساد « ۱۲١۰‏ یوما فى سادوم» لإخراج فيلمه «عصر الذهب» ( ۱۹۳۰ ) وهر 
فلم ضد الكهنوت وينقد بعمق القيم والسياسة البرجوازية. و«برونويل؛ يشارك دى 
ساد فی إصنراره على أن غرائزنا القاسية ينبغى أن لا تكبت. 
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وتبدا النتيجة التهائبة للعلم مع لقطة طويلة لقصر الرعونة وفيها يخبرنا العنوان 
الفرعى للفيلم -أن من تبقى بعد حفلات العربدة الإجرامية قد رحلوا. ومع انفعاح 
الأبواب الضخمة بہطء تظهر رأس رجل ملتحى «يرتدى كما كان يرتدى العبرانيون 
فى القرن الأول» وهو عند دى ساد نبى غير مؤثر » يعظ بعبارات سخيفة داعيا 
«الخضوع للسلطة» 
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: ت N‏ 
E RE Sa Ne‏ وهناك 
فتاة شابة فى الغالغة عشر تظهر وهى تقبض على صدرها بيد ملطخة بالدم. ثم تسقط 
على عتبة البابا خائرة القرى. ويرفعها الدوق من الأرض ويساعدها ليعيدها إلى 
القلعة . وبعد وقفة فصيرة نسمع صرخة مرعبة من الداخل › »ثم يظهر الدوق من 
جديد يتبعه ثلاثة من رفاق العربدة لقد كان المسيح عاجزا من أن يضع القتل . واخر 
منظر عبارة عن صليب مع خصلة من شعر المرأة معلقة فيه وتترنح بقرة بفسضل 

الريح. 
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وعرض فيلم «عصر الذهب» فى باريس لعدة أشهر حتى قامت عصابة من الفاشية 
بإحداث شغب فى السينما. 

وبعد إلقاء بعد القنابل كريهة الرائحة ‏ وقذف الشاشة با حبر الأحمر > وتمزریق 
الأثاث والصرر السريالية فى البهو -اختفت الغوغاء. واختصر العرض. ولقد تبنى 
«بونويل » صور «دى ساد؛ المضطربة فأحدث ذلك رد فعل عنيف من جانب قوی 


نپا العدی تحر کت خیالات دى ساد وأحلامه لمعارضة الفاشية. 


e 


تقدم بییر باولو بازولینی )1۹۷١-۱۹۲۲(‏ وهو شاعر إيطالى ومخرج 
سيدمائى غير عادى - ببديل للقراءة السياسية السينمائية . فرأى الإبداعات الخيالية 
التى أنتجها دی ساد فی ضوء الرعب الذى يحدث فى يومنا الراهن - فى السجون › 
وغرف التعذيب ومعسكرات الاعتقال عند الطغاة فى جميع أنحاء العالم › فأخرج 
«بازولینی » فلما یقوم علی آساس کتاب (۱۲۰.یوما» یسمی سالو 5110 على اسم 
مدينة إيطالية صغيرة فى الشمال نصب فيهأ «موسولينى» كحاكم دمية بواسطة 
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«أينبغي علا أن ندقن ساد ؟» 

هذا هو عنوان کحاب عن المارکیز دی ساد عام ۱۹٩٩‏ بقلم سیمون دی بوقوار. 
قبل أن يصدر قرار الحكمة فى باريس بجمع وتدمير أربعة كتب رئيسية من كتب 
الماركيز دى ساد المنشورة. 

فهل ينبغى أن توضع الرقابة على خيالات كتاب ٠۲٠١‏ يوما» خوفا من دعرتها 
إلى التقليد؟ أم أن الحقيقة التى تحتاج إليها الموجودات البشرية هى ألا تنغمس فى 
اغتصاب فاحش ›» وتعذيب وفتل؟ 

أعد «أيان برادى» و« ميراهندلى» العدة لقتل المغاربة. وقالا أنهما وجدا الإلهام 
عند دى ساد » ولم يكن من الضرورى لهما › ولا لمنفذى الإعدام النازى ن يقرأوا 
دیساد لکی يقوموا بجرائمهم. ۰ ۰ ١‏ 


«ساد الآلي» 
والحقيقة هى أن «دى ساد» ليس من السهل قراءته » فهو شارح فلسفى متكرر 

ونمل » وإسرافات الية فى الجنس والتعذيب والقتل. 
والسؤال هو لاذا يلعن ويحرم لفترة طويلة على هذا النحو...؟ وهل هو «وغد 
مسحل » فحسب كما وصفه «أندريه دوركين» نصير الحركة النسائية المتطرف؟ وأنه 
مغل نموذج للاغتصاب وكراهية اللساء؟ وهل يمكن أن نحكم على فتراته السادية 
«بأنها اسعتكشافات خطرة وجريئة للخيالات الذ كررية المظلمة التى يعبر فيهاعن 
انحرافات متطرفة عن السلوك الجنسى المألوف ؟ هل نعطيها قيمة إكلينيكية › وتلك 
هى رؤية دى ساد نفسه للشذوذ؟ كب يقول هذا الجدول «يساعد فى تطوير الروح 
البشرى » وتخلفنا فى هذا الفرع من التعليم ربا يعود إلى مقاومتنا لأولئك الذين 
جرؤا على الكتابة فى مخل هذه المسائل. تكبتها مخاوف غير معقولة ‏ إنها تناقش 
فحسب ألران النقاء التى اعحاد عليها كل أحمق ولا يجرؤ على مناقشتها › بأن 
تبحث فى أعماق القلب 
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کان لدی «دی ساد» فى مجال السلوك الجدسى الشجاعة فى أن يطرح أسئلة ما 
زالت تناقش . وأن يجيب عنها بمنطق لا أثر فيه لتأنيب الضمير. فقد ناقش موضوع 
الإجهاض روالنقطة التى يكرن للجنين عندها روح » وماهى مكوتات «السلرك 
الطبيعى » الذى يعرفه بعض الناس بأن حدوده العرف أو القانون روممارسة الجنس عن 
طريق الاست غير مشروعة فى بعض الولايات الأمريكية» وما هر الصواب فى تدخل 
القانون فى السلوك الجدسى بين البالغين الناضجين الموافقين . ( كلما يحدث فى 
الحالات الحدينة والحكم على الرجال الشراذ بسبب مارسات مازوحية سادية بين 
البالغين المرافقين ) . بالنسبة للسؤال عما إذا كانت حياتنا الجدسية فطرية آم مكتسبة 
وكذلك طبيعةالزواج وعلاقة الأطفال بولديهم. ۰ a.‏ 


«ساد الکافکاو س» 
وما يبقى إشكاليا على نحو عميق هو أن رأى ساد القائل بأنه فى المسائل الجدسية 
«الحق هر القرة». وهو موقف يدعى أن من لا حول لهم ولا قوة عليهم أن يخضعرا 
للأرشتقراطيين الرجال. وهو نفس موقف الذ كور الآن من السياح الذين يريدون 
استغلال الأطفال فى البغاء فى جنوب شرق اسيا وأمريكا الجنوبية » مخطوطة جاهزة 
لفیلم سینمائی . وهذا هو الجانب الإجرامی فى كتابات دى ساد التى يستحيل عدم 


ويناب المرء شعور بأن دى ساد هو حقا سجين بدنى ونفسی » فعقله وروحه 
متورطان مغل تورطه هو نفسه فى السجون الختلفة. فهو يتبع خطأً فى التفكير 
بطريقة مهرسة ويدفع المنطق إلى حدوده » جاذبا إياه إلى لا نتيجة؟ مهما كانت 
مرعبة كماهى الخال فى حجته عن «ال جانب الطبيعى للقتل» لكنه يقع فى حلقة 
مفرغة لا سبيل إلى الخروج منها. كما أنه لا أمل -فيما يظهر للخروج من أماكن 
سجنه. فهر سجين ظروفه وطبقته > وإذا أردنا أن نقتبس من مفکر مادی اخر : « اذا 
ماكانت الظروف التى يجد المرء نفسه فيها » تسمح له فقط أن يتطور فى طريق 
أحادى على حساب بقية الطرق . فإن الفرد لن ينجز إلا الشىء الأعرج أحادى 
الٰجانب ». وهذا هر قدر دی ساد! . 
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«التحفط في الحكم » 

القرل بأن عولج بظلم واندفاع من رجال ربا لا يكونوا إذا عقدنا مقارنات لهم 
الفائزين فى هذه المقارنة «وهذا قول صراب بلا شك. ومن الصواب أيضا أنه كان 
شجاعا لا يدكسر. وأن علينا أن نعجب لشجاعتنا وتصميمه وجرأته العقلية. لكن 
هناك تحفظا لابد أن نسوقه. عبرت عنه سيمون دى بوفرار بهذه الكلمات: . 
التعاطف السريع مع دى ساد خيانة له.. فى كل مرة نقف فيها إلى جانب الطفل 
الذى بزغ حلقة بواسطة هو الجنس فإننا نعخذ خطوة ضده». وتستطرد قائلة: «أن 
جدارته تكمن فى واقعة أنه يستسلم لقدره ببساطة.. وأنه كات يجادل فى جميع 
الإجابات السهلة. .. وتكن القيمة القصوى لشهادته فى قدرته على ازعاجنا». 
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- : المؤلفة الرئيسة للما رکیز دی ساد محاحة فی ثلاث مجلدات‎ 
The chief works of the Marquis de Sade are available in three volumes: 
The One Hundred and Twenty Days of Sodom (London, 1990), 
contains — besides his three-act play Oxtiern or the Misfortunes of 
Libertinage — an important essay by Simone de Beauvoir, “Must We 
Burn de Sade?” which discusses the moral questions posed by the man 
and his writings. Justine (London, 1991) also contains The Dialogue 
between a Priest and a Dying Man (a succinct statement of Sade's 
atheism), Philosophy in the Bedroom, which incudes his views not only 
on sexual relations but also on politics and society, and his Last Will and 
Testament. There are introductory essays by two distinguished French 
writers, Jean Paulhan and Maurice Blanchot. Juliette (1991) is Sade's 
longest and most sustained novel. 


Most of the critical writing on Sade comes from France where he has 
long bean considered a major literary and philosophical figure. Roland 
Barihes, Sade/Fourler/ Loyola (New York, 1976) contains a brief 
perceptive account of the Marquis and his work. For an account of the 
influence of “the divine Marquis” in France and in Britain in the 19th 
century, see Mario Praz, The Romantic Agony (London, 1960). For his 
influence on the Surrealist movement, see André Breton, What is 
Surrealism? (1978) or Maurice Nadeau, History of Surreallsm 
(London, 1978). ٤ ۰ 


Geoffrey Gorer, The Life and Ideas of the Marquis de Sade (London, 
1953) by the American sociologist is a good Introduction. The most 
recent and highly documented life containing much new material is by 
Maurice Lever, Marquis de Sade, A Biography (London, 1993). 


Three writers have produced studies of the subject in the light of feminist 
thinking and the debate on pornography. They are Angela Carter, The 
Sadeian Woman (London, 1979); Margaret Crossland, The Passionate 
Philosopher (London, 1991); Annie Le e Sade, A Sudden Abyss 
(San Francisco, 1990). ) 


Stuart Hood is a distinguished writer, translator, broadcaster and lecturer on the 
media. He has written of his experiences as a member of the Italian Resistance in 
World War II. He is also the author of Fascism for Beginners and co-author with . 
Haim Bresheeth of The Holocaust for Beginners. 


Graham Crowley was born in Romford, Essex In 1950. He studied painting at 

St Martin's School of Art, London and at the Royal College of Art. In 1982-83 he 

was the artist in residence to Oxford University. He has exhibited ih Europe, America, 
Asla and Australia. He Is currently Professor of Painting at the Royal College of Art. 


A very special thank you to Sally for all her hard work. 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : ' 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
-٣‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والفكر العالميين . 
-٠٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
-٦‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مم المؤسسات المعنية بالترجمة . 


اإلهشروع القو مى للترجمه 


اللغة المليا 

الوثنية والإسلام (طا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا قى غيبوية 

اتجاهات اليحث اللسانى 
الحلوم الإنسانية والفاسفة 
مشعلى الحرائق 

التقبرات البيثية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحردر 

ديانة الساميين 

التحلدل النقسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثنة السوداء (جا) 
مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرىة الكاماة 
تقصة العام 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن اللمصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

متوی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراش 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغريدة 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداخة 

نظريات السرد الحديثة 


جون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 
انحا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلكا إفينش 
لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 
آندرو. س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 


دیقید براونیستون وایرین فرانك 


روپرتسن سمیٹ 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکين 
مختارأات 

چورج سفیریس 
a‏ کراوتر 
صمد بهرنچی 

جون انتيس 

هانز جيورج جادامر 
باترىك بارقدر 

مولاتا جلال الدبن الرىس 
مقا لات 

جيمس ب. کارس 
ك. مادهی بانیگار 
جان سوفاجيه - کلود کاين 
دیقید روس 

ا ج. هویکنز 

روجر آلن 

پول . پ . دیکسون 
والاس مارتن 


أحمد درویش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصىلوح ووغاء کامل قاید 
بوسف الأتطكی 

مصطقی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الازدى وعمر حلى 
هناء ميد الفتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوب 


حسن المودن 


یمنی طریف الخولی و بدوى عبد الفتاج 
ماجدة العنائنى 

سدد أحمد على الناصرى 

سعید توفیق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقی شتا 

احمل محمد حسين هيكل 

منى أب سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بابع 

عبد الستار الحلىجى وعبد الوماب علو 
مصطفى إبرأهيم فهمى 

أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم انيف 

خلیل کلفت 

حباة چاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحداثةه 

الإغريق والحسد 

ااج 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عة ياق 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونبة 
الإسلام فى البلقان 

ألف اياة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المغهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحیتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

ل لص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 

فی مدح الکسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارأات 

نتأشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإساامى فى أوأثل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا الرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجاية القارىئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 


آلن تورين 
بيتر وألكوت 

آن سکستون 

بیتر چران 

بنجامين بارير 

أوکتافیو باث 

ادوس هکسلی 

روپرت ج دنيا - جون ق ا قاين 
بابل نیرودا 

رينيه وليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت .وريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


پ, توفالیس وس . روجسیفیتز وروچر بیل 


آ . ف . ألتجتون 

ج . مايكل والتون 
چون بولکٽجهوم 
فدیریكو غرسية لورکا 
فددریکو غرسیة لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 
جوهانز إيتين 
شارلوت سیمور ¬ سمیٹ 
رولان بارت 

رينيه وليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
أنطونیو جالا 

فرناندی پیسوا 

فالنتین راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخینیو تشانج رودریجت 
داردو قو 

ت . س . إليوت 

چين . ٻ . توميکنز 
ا 
أندريه موروا 

مجموعة من الکتاپ 


أذور مغيث 

منيرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإيرأهيم فتحى ومحمود عأجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد انعم مجاهد 

ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

هحمد برادة وشانی الیلود ویوسف الطکی 
محمد أيو العطا 

لطفی قطيم وعادل دمرداش 
مرسي سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهي 

صبرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وأشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير اليقاعى . 

مجاهد عرد المتعم مجاهد 
رمسیس عوض . 

رمسیس عوض . 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخرىف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسان محمود 

فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 

حسن بیومی 

أحمد ذدرویش 


تاريخ النقد الأنبى الث (ج٣)‏ 

العولة : النظرمة الاجتماعة والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشکين عند «تافورة الدموع» 
الحماعات امتخلة 

مسرح میجیل 

مختارات 

موسوعة ألأدب والنقد 

منضور الحلاج (مسرحية) 

ملول اللیل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتقرب 

الطردق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والنطبيق 


آساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى العاصر 


محدثات العىلة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسباتى 
لاٹ زنیقات ووردة 

هوية فرتسا (مع١)‏ 

الهم الإنساتى وا لابتزاز الصهدوتى 


تاريخ السينما العاليه 


مساعة العولة 
التص الروائى (تقئيات ومناهح) 
السياسة والتسامع 

کو ان ھی ا ان 

آوپرا ماهوجنی 

مدخل إلى النمس الجامع 

صرزرة الفدأئى فى الشعر الأمريكى العاصر 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهاديء 

رأة التمرد 

غرفة تحص ألمرء وبحذة 


ريتيه وبليك 

روتالد رویرتسون 

دوریس آوسپنسکكی 
لکسندر بوشكين 

یندکت أندرسن 

میجیل دی أوناموتو 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 

جمال میر صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أتتونی جیدنز 

میجل دی تریاتس 

باریر أ لاسوسنکا 

کارلوس میچیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش ' 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 
قصص مختارة 

قرنان برودل 

ديفيد روینسون. 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرنار فالیط 

عيد الكريم الخطيبى 

عبد ألوهاب الدب 

برتولت بریشت 
چیرارچینیت 

مارا خیسوس رویییرامتی 
مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حستا بیجم 
فرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی یلانت 

وول شوینکا 

فرچنا وولف 


ua mF 


مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید الخانمی وتأاصر حلاری 
مكارم الفعري 

قحم طارة الرقات 
محمود اأسيد على 
خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرازق برکأات 

أحمد فتحی یوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إيراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محبى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هناء عبد الفتاج 
نادية چمال الدين 

عبد الوهاب علوب 
فوزية الحشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصباغ 
إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشید بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يتيس 

عبد الغفار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرق على دعدور 
محمد عبد اإله الجعيدى 
محمود على مکی 

هاشم أحمد محمد 

منی قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 

أحمد حسان 

سیم مچلی 


سمبة رمضان 
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امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة قى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتبات العربيات 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب 

التحليل ا موسيقى 

فعل القراء 

إرهاب 

الأب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوق من المرايا 

رن ا 

المختار من نقد ت. س. اليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضبابط فى الحملة القرنسية 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
پارسیقال 

حيث تلتقى الأنهار 

أثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة 

موت ارتیمیو کروٹث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطوباة 

القصة القصيرة (النظرية والنقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ۲ ٠‏ جا) 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 


لبلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأڑهرى سنيل 
لیلی أب لغد 

ا ون 
جوزیف فوجت 

نينل آلكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدريك ٹورپ دیٹی 
قولقاتج إيسر 
سوزان باسنیت 
ماریا دولورس أسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤافين 
ماك فيذرستون 
طارق على . 

باری ج. گیمب 

ت. س. إلیوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إیغلینا تاروتنیى 
ریشارد فاچنر 
فربرت میسن 
مجعوعة من المؤلفين 
أ م. فورستر 

دیرىك لایدار 

کارلو جولدونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانگرید دورست 
انریکی آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
روپرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 

نخبة مڻ الكتاب 
فدولين فاتويك 

فيل سلیتر 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
تخية من المترجمين 
محمد الجندى وإیزابيل كمال 
منبرة کروان 

أنور محمد إيرأهيم 
آحمد فاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعی 

أميرة حسن ذويرة 

محمد أبو العطا وأآخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاپ علوب 

طلعت الشاب 

أأحمد محمود 

ماهر شفیق فردد 

سحر نوفیق 


على عيدالر وف البمبى 
عبدالغفار مکاوی 

على إبرأهيم منوفى 
منيرة کروان 

شير السباعی 


الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجماليه الكبرى 
خسری وشیردن 

هوية فرنسا (مج ۲ » ج؟) 
الإيديولوچية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حکایات الشاب 

العلاقات بين ا لمتددنين رالعلمانيين فى إسرائيل 
فی عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقاقة 


إيداعات أديية 


الطريق 
وضع حد 

حدر الشمس 

معنى الجمال 

صناعة التقافة السوداء 
لتليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئبة 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر الىونانى اأحديث 
حکایات اسوب 

قصة جاوږد 

التقد الأديى الأمريكى 
الغنقفوااتوة 

چان کوكتو على شاشة السينما 
القاهرة... حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم 

معجم مصطلحات هيجل 
ألأرضة 

موت الاآدب 

العمى والبصيرة 

محاورات کونفوشیوس 

الكلام رأسمال 

سياحت امه إبراهيم بك (ج١)‏ 


عامل المنچم 


تخدة من الشعرأء 


جی آنیال وألان وأودیت قیرمو 


النظامى الكنوجى 
فرتاڻ برودل 
دیقید هوکس 

بول إیرلیش 


الیخاندرو کاسونا وأنطوئیو جالا 


دوحنا الآسدوى 
جوردن مارشال 
چان لاکوتير 

أ. ن أفانا سقا 
يشعیاهی ليقمان 
رامندرانات طاغور 
مجموعة من المۇلقين 
مجموعة من المبدعين 
مدقيل دلیییس 
فرانك پيجو 
مختاورات 

ولتر ت. ستيس 
ایلیس کاشمور 

توم يتبرج 

هنری تروایا 

نخبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصي 
فنستت ب. یتش 
وپ. پیدس 

رینیه چیلسون 
هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل إتوود 
بزرج علوی 

الفين كرنان 

پول دی مان 
کوتفوشيوس 
الحاج آپو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بیتر أبراهامن 


أحمد مرسیى 

مى التلمسانى 
عبدالعزیز بقوش 

بشير السباعی 

إبراميم فتحى 

حسين بیومې 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
باشراف: محمد الجوهری 
نبیل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود ابو غدير 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عباد 
شکری محمد عیاد 
بسام یاسین رشید 
هدی حسین 

محمد محمد الخطایى 
إماح عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال الینا 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إماح عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدأان 
مخمصل دحنی 

ياسین طه حافظط 

فتحی الحشری 

دسوقی سعید 

عيد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين متنصور 
بدر الديب 

سعيد الغانمى 

محسن سید فرچانی 
مصطفی حچازی السيد 
محمود سلامة علاری 
محمد عبد الواحد محمد 


مختارات من النقد الأتجلو-أمريكى 
شتاء ۸٤‏ 

المهلة الأخبرة 

القاررق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفثرة العثمانية 
شبحاا اأتذرة 

الجاتب الديتى القلسقة 

تاريخ التقد الأديى الحديث (ج؟) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علما جديدا 

لیل آفریقی 

شخصية العربى قى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مٹنویات حکیم سنائی 

فردینان دوسوسدر 

قصص الأمير مرزيان 

مصر متذ قدوم تابلیون حتی رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمتهج فى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم بك (ج۲) 
جوانب آخری من حباتهم 
مسرحیتان طایعیتان 

لعبة الحجلة (رايوا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية کفافی 

فرانز گافکا 

ا ع ر 

دمار بوغسلافیا 

حکاية غریق 

أرض الساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسبانى قى القرن السابع عشر 
عم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والقئران والبشر 
الدرافيل 

ما بعد العلومات 


محموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

فالتین راسيوتان 

شمس العلماء شيلى النعمانى 
ادوين إمرى وآخرون 

یعقوب لانداوی 

جیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

رينيه ويليك 

آلطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 


مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

أنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
محموعة من ألؤلقين 


جادریدل جارٹیا مارکٿ 
دیفید هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیجان 

فرانسواز جاکوب 

خایمی سالوم بیدال 

توم سیئر 


ماهر شفیق فرید 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
أبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحعد ألرفاعى وأحمد عبد اللطبف حماد 
ا 

أحمد الأتنصارى 

مجاهد عبد المثعم مجأهد 
جلال السعيد الجفناوى 
حمد محمود هویدی 
أحمد مستجدر 

علی یوسف على 

محمد أبو اأعطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

بوسف عبد الفتاح قرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
یوسف عبدالفتا ح فرج 
سبد أحمد على التاصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاری 
أشرف الصباغ 

نادية البنهارى 

على إبرأهيم منوفى 
طلعت الشايب 

علی پوسف على 

رقعت سلام 

نسیم مجلی 

السند محمد نقادى 

منی عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البریرى 
السيد عبدالظاهن عبدالله 
ماری تیریز عبدالمسىح وخالد حسن 
أمير إيراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم فهمى 


فكرة الاضمحلال 

الإسلام قى السودان 

دیوان شمس تبریژی (جا) 
الولاية 

مصر آرض الوادی 

العىلة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
قى انتظار البرأبرة 

سبعة أتماط من الغموض 

تاريخ إسباتبا الإسلامية (مجا) 
الغليان 

تساء مقائثلات 

مختارات قصصدة 

الثقافة الجماهيرية والحدائة قى محر 
حقول عدن الخضراء 

اغة التمزق 

EE 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رأئدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمدة 

الفلسقة 

آفلاطون 

دیکارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 


موسوعة علم الاجتماع (ج٣)‏ 
رحلة قی قکر زکی نجیب محمود 
مدينة المعجزأت 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 
OS‏ 

ر 

فن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (ج؟) 
وسط الجزيرة العريية ويشرقها (جا) 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 


الخخنارة افر 


آرثر هومان 

ج. سینسر تریمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
مىشل تود 

رویین قیرین 

الانكتاد 

جیلاراقر رایوخ 

کامی حافظ 

ج ٠‏ م کویتز 

وليام إميسون 

لىقى دروفتسال 

لاررا إسكيبيل 

إلیزابیتا آديس 

جایریبل جارٹیا مارکث 

والتر إرميريست 

أنطوتیو جالا 

دراجو شتاميوك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. . سیمینوقا 

دیف رویتسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جرات 
ولیم کلى رايت 

سير نجوس قريزر 

اقلام متاق 

جوردن مارشال 

زکی تجیب محمود 

إدوارد مندوتا 

هوراس وشلی 

أوبسکار وابلد وصموئیل جونسون 
جاال آل أحمد 

ميلان کوندیر! 

مولانا جلذل الدين الرومى 
ولیم چيقور بالجريف 

ولیم چیفور بالجریف 

توماس سی . باترسون 


طلعت الشايب 

فواد محمد عکود 

إبرأهيم الدسوقی شتا 

أحمد الطب 

عتابات حسين طلعت 

یاسر محمد جادالله وعریی مدیولی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإبهاب صلاح قايق 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
ابتسام عبدااله سعيد 

صبری محمد حسن عبدالتبی 
على عبدالرعوف البمبى 

نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاریى 
عبداللطيف جبدالحايم 

رفعت سلام 

مأاجدة محسن أياظة 
باشراف: محمد الأحوهرى 
على ہدران 

حسن بیومی 

أ ع الع ام 

إمام عبد الفتاح إمام 

اا ال ع م 


محمود سيك أحمد 


عبادة کحراة 
فارىجان کازانچیان 


اشرات محفة الجوقري 
kr KL gl OE‏ 
محمد أبو العطا 

على يوىسف على 
لويس عوض 

لويس عوض 

عادل عبدا منعم سويام 
یدو الدین عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صڊری محمد حسن 
صدری محمد حسن 
شوقی جلال 


الأديرة الأثرىة فی مصر 


الاستعمار والثورة فى الشرق الارسط 


السيدة باربارا 

ت. س إليوت شاعرًا وناقدا وكاتبًا مسرحيا 
فنون السينما 

الينات: الصراع من أجل الحياة 
اليداتات 

الحرب الياردة الثقافية 


القفردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنوتًا 

رحلة الخواجة حسن ثظاأمى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج٣)‏ 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

دیوان منجوهری الدامغانی 

علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (جا) 
المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العربى  ٠‏ 


فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مکڊث 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد 


ثورة فى التكنولىجيا الحيوية 


إسطورة برومٹيوس فى الأدبين الإنجليزى والفرتسي (مج؟) 


أسطلورة برومثيوس قى الأدييت الإنجليزى والفرئسي (مج؟) 


مارکس 

الجلد 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

ملم الوراثة 

الذهن والمخ 

ډونج 


س. س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فراتك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبيرت 

خوان رولفو 

دوریبیدس 

حسن تظامی 

زين العابدين المراغى 
انتونی کنچ 

ديفيد لودج 

جورج مونان 
فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالی 

جوزیف کامیل 

وليم شكسبير 
لدوندىسنوېس تراکس وپوسف الأهوانی 
بو بكر تفاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

ویس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودی -جروفر 
جين هوب وپورن فان ون 
ريوس 

کروزیو ما بارته 

چان فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابینو 

سنيف جونز 

أنجوس چیلاتی 

ناجی هید 


إيرأهيم سلامة 

عنان الشهاری 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرږد 

عبد القادر التلمساتى 
أحمد قوزی 

ریف عیدااله 

طلعت الشايب 

سمیر غبدالحمید 

جلال الحفناری 

سمیر حنا صادق 

على البمبى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاری 
محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 

نخبة من المترجمين 

رجاء ياقوت صااح 

يدر الدين حب اإله لديب 
محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد أذور 
مصطفی حجازی السبد 
هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجزیری ویھاء چاهین و[یزابیل كمال 
جمال الجزیری و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إماح 
إمام عبد الفاح إمام 
صلاح عبد الصبور 

نبل سعد 

محمول محمد أحمد 
ممدوح عبد المنعم أ خمد 
جمال الجزيرى 


مقال فى المنهج الفأاسفى 

ردح الشعب الاأسود 

أمثال فاسطينية 

القن كعدم 

جرامشى فى العالم العربى 

E 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
ور دریدا 

لعة السراج قى حضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲ء ج١)‏ 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ القن 
قن الساتورا 

اللعب بالتار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسف وزلیا 

رسائل عيد الميلاد 


۰ کل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام قى بريطانيا 

لقطات من المستقل 

عصر الشك 

متون.الاهرام 

فلسفة الولاء 

تظرات حائرة (وقصص أخرى من ألهند) 
تاریخ الأدب فی إيران (ج۴) 
اضطراب قى الشرق الأرسط 
قصاند من رلکه 

سلامان وأبسال 

العالم البرجوازى الزائل 

الوت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصيدة الطائشون 

المنصوغة الاولون فى الأدب التركى (جا) 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


اتو 


تخد 


جاتر ياسبيقاك وکرستوفر نوریس 


مؤلف مجهول 

لیفی برو فنسال 

دبلیو يوجین کلینبأور 

تراث یونانی قدیم 

شرف اسدی 

قیلیب بوسان 

جورجین هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارقن شبرد 

ستیقن جرای 

آرثر.س كلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 

على أصغر حكمت 

راینر ماریا رلکه 

نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
تادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

يوه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوپریلی 

آرثر والدرون وآخرون 


سمیر عېد رپه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

يكر الحلو 

عبد الله احمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 


بانوراما الحياة السياحية 
میادئ المنطق 

قصاند من کفافيس 

لفن اإسلامى فى الأداس (الزخرةة الهندسية) 
الفن الإسلامى فى الأنداس (الزخرفة النباية) 
التيارأت السياسية فى إيران 
الميراث المر 

منون هڍرمیس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات بارمنیدس 
أنثرويولوچيا الاغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 

ثلميذ بابنييرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شکسبر 

سام باریس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

اللصطلح السردى 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأرلون فى الادب التركى (ج؟) 
عاش الشباب 

کبف تعد رساله دکتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام الستين 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
المسافر 

ملك فى الحديقة 

حديثٹ عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص الثى يحكيها الأطفال 
مشتری العشق 

دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 
أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدی الشیرازی 


Tirk أقلام‎ 

جوزایا رويس 
قسطنطین کفافیس 
باسیلیو بايون مالدوناند 
باسيليو بايون مالدوتاند 
حجت مرتضی 

بول سالم 

تصوص قديمة 


أفلاطون 

أندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هایترش شپورال 

ریتشارد جیبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 

جیرالد برنس 

فوزية العشماوى 
کلیرلا لویت 

محمد فؤاد کوپریلی 
وانغ مينغ 

أمبرتو إیكو 

أندريه شدید 

ميلان کوندیرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

سنیل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد علی بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 


على إبراهيم متوقى 

على إبراهيم متوفى 
محمود سلامة علاوی 
بدر الرفاعى 

عمر القاروق غمر 
مصطفی حجازى السيد 
حبیب الشارونی 

لیلی الشریینی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح أله 
صبری محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمل حصد 
مصطفى محمول محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدااله محمود 
عيدااله أحمد إيرأهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبرآهيم 

خالد أب الدزيد 

إدوأر الخراط 

محمد علاء ألدين متصور 
يوسف عبدالفتاج فرج 
جمال عبدالرحمن 
شیرین عبرالسلام 

رأنيا إيرأهيم يوسقف 
أحمد محمد تادی 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

یوسقف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسنن إيراهيم 
ٻهاء چاهين 

محمد علاء أالدين منصور 


من الأدب الباكستانى المعأاصر 
الأرشيفات والمدن الكبرى 

الحافلة اللراكبة 

مقامات ورسال اة 

فى قب الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سیاوش 

السافاك 


ددد { 
سارتر 
کامی 
مویق 


الرياضبات 


هوکنج 


رة المطر واللابس تصتع التاس 
تعويذة الحسى 


إبزابيل 


المستعريون الإسبان فى القرن ٠١‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر باقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع۲» جا) 
أغنيات المنفقى 

الجمهورية العالية للآدأب 

صورة کوکب ‏ . 

مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزّمر الحاكمة فى مر العثمانية 
العصر الذهيى للاسكندريىة 
تان 

الولاء والقادة 

رحلة لاستكشاف أفريقا (جا١)‏ 
إسراعات الرجل الطيف 

لوائج الحق ولوامع العشق 

من طأووس إلى فرح 

الخقافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 


مایف بینشی 
ندوة اويس ماسينيون 
بول دىفیز ‏ 

إسماعيل فصيح 

تقي نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب تودی 

دیفید میروفتس 
مشیائیل إنده 

زیادون ساردر 

ج. ب. ماك اأیفوی 
تودور شدورح 

دبقيد إيراح 


أندريه جيد 


ماتویلا مانتاناریس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشرکنج 
برتراتد راسل 
کارل بوپر 

جینيقر أکرمان 
لیفی بروفنسال 
تاظم حکمت 
باسکال کار انوقا 
فریدریش دورنیمات 
آ. أ . رتشاردز 
رینيه ويليك 

جين هاتوای 

چون مايو 

قولتیر 

روی متحدة 

نور الدين عيدالرحمن ألجامى 
محمود طلوعی 


1 v- 


بای إنكلان 


سمير عبدالحميد إبراهيم 


عثمان مصطفى عتمان 
منی الدریپی 
عبداللطيف مبدالحليم 
زیتب محمود الخضیرى 
هاشم حمل محمد 
سايم جمدان 

محمود سلامة علاری 
إماح عبدالقتاح إماح 
إماح عبدالفتاح إماح 
إماحم عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوج عبدالمنعم 

عماد حسن پکر 
حمادة إبراهيم 

جمال عيد الرحمن 
طلعت شاهين 

عتان الشپاوی 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجدر 

محمد الپخاری 

أمل الصبان 

أحمد کامل عبدالرحیم 
مصطفی بدوی 

عبد الرحمن الشيخ 
الطيب بن رجب 

شرف محمد کبلانی 
عبدالله عبدالرأزق إيراهيم 
وحيد النقاش 


محمودد سلامة علاری 


محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 


ٹریا شلیی 


جویس 

الرومانسية 

توجهات ما يعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (ميا) 

رحالة هندی قى بلاد الشرق 
بطلات وض حايا 

موت المرأبى 

قواعد اللهجات العريية 

رب الأشياء الصغيرة 
حتشبسوت (المرةة القرعونية) 
اللغة العربية 

أمريكا اللاثينية: الثقافات القديءة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

ل فن التاور 

الحركة التسائية 

ما بعد الحركة النسائية 
الفلسفة الشرقية 

ليبن والثورة الروسية 


القاهرة: اقامة مدينة حديدة 


حون اما هن السنتها افر تة 


النساء فی القکر السیاسی الغریی 


الموريسكيون الاأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


ألقاشة والنازية 
لكان 


طه جسن من الأزهر ألى اأسوريون 


الدرلة المارقة 

دىمقراطة القلة ) 

٠ "٠. قصص البهود‎ 

حکایات حب ویطولات فرعونیه 


محمد شوتك محمد أمان صافی 

ليود سبنسر وأندرزجی کروز إمام عيدالفتاح إمام 
کرستوفر وانت وآندزجی کلیموفسکی إمام عيدالفتاح !مام 
کریس هوروکس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
باتريك کیری وأوسکار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
دیفید نوریس وکارل فلنت حمدی الجابری 

دونکان هیٹ وچودن يورهام عصام حجازی 
نیکولاس زربرج تاجی رشوان 

فردريك کویلستون إماح عيدالفتاح إمام 
شبلى النعمانى جلال السعيد الحفنارى 
إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 
صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفبظ يعقوب 
کرسان بروبستاد محمد طارق الشرقاری 
آرونداتی روی فخری أبیب 

قوزية أسعد ماهر چویجاتی 

کیس فرستیغ محمد طارق الشرقاوی 
لاورىت سبجورنه صالح علماٹی 

پرویز نانل خانلری محمد محمد ودس 
الکسندر کوکبرن وجیقری سانت کلیر أحمد محمود 

چ. پ. ماك إیڈری ممدوح عبدالمنعم 

ديلان إيقانز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالنعم 

تخي جمال الجزیری 

صوفیا فوکا وریییکا رایت جمال الجزیری 
ریتشارد أوزیورن ويورن قان لون إمام عيد الفتاح إمام 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

جان لوك أرنو حلیم طوسون وفؤاد الدهان 
رینیه بریدال سوزان ځليل 

فردريك کویالستون محمود سيد أحمد 
مریم جعفری هویدا عزت محمد 
سوزان موالر وکين إمام عبدالفتاح إمام 
مرٹیدس غارٹیا آرینال جمال عبد الرحمن 

توم نیتنبرج جلال البتا 

ستوارت هود وليتزا جانستز إمام عبدالغتاح إمام 
داریان لیدر وجودی جروفز إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشید الصادق محمودی عبدالرشید الصادق محمودی 
ويليام بلوم كمال اأسيد 

مایکل بارنتی حصة إبراهيم المنيف 
لويس جنزیرج جمال الرقاعی 

فدولین فانوبك فاطمة مجمود 


التفكير السياسى 

روح الفلسقة الحديثة 

جلال الوك 

الأراضى والجودة البينيه 

رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج؟) 
دون کیخوتی (القسم الاول) 

دون کیخوتی (القسم الثانی) 

الأآدب والنسوية 

صوت مصر: آم کلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين 
الصين والولايات المتحدة 

المقهیى (مسرحية صينية) 
تسای ون جى (مسرحية صينية) 
عياءة الثبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونبة 
التسوبة وما بعد النسوية 

جمالية اللقى 

التوية إرواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
إالحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيقا 

أا افا 

نصوص قصصية من روانم الأدب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى (الخروح فى النهار) 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلمائية والنوع والدولة فى الشرق الأر.ا 
النساء والنوع فى الشرق الأرسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمم والجتس 
فى طفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العرية) 
ارخ النضاء قى الغرب [جا) 
أصوات بديلة 

مختأرات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 


تخا 

تيه 

میجیل دی ٹریانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹریبانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرچیتیا دانبلسون 

ماريلين بوث 

هیلدا هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لاوشه 

کی مو روا 

روپیر جاك تيبو 
ارال 


هانسن روپیرت یاوس 
نذير أحمد الدهلوى 
يان اسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
هسرل 
محمد قادری 
جی فارجیت 

هارواد بالمر 

تنصوص مصرية قديعة 
إدوارد تیفان 

إکوادو باتولى 

نادية العلى 


جودىٿ تاکر ومارجریت مريودزڙ 


نخية 
ددن روو 

أرثر جولد هامر 
هدي الصدة 


* » 


& 


مارتن هایدجر 


مارتن هانيدجر 


رديم وهبه 


أحمد الأتصاری 

مجدی عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عيدالسلام 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

شرف کیلانی 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة محمود 

أحمد الشامى 

رشید بنحدی 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالغنی رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

مین عد ر 

محمد رقعت عواد 

محمد صالح الضالع 
شريف الصيف 

حسن عبد ربه المصرى 
مصسطفی ریاض 

أحمد على بدوی 

طلعت الشابب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدالمثعه 
إسماعيل المصدق 
استفاعل اة 


ریما کان دیسا 

سبدة المأضى الحميل 

لمولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
الأرماة الماكرة 

کوکب مرقّع 

كتابة النقد السيثمائى 

العم الجسور 

مدل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
ارادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
نقش على الماء وقمىص أحخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديته 
الولع بمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديتة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


املك لير 

موسم صید فی بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

کافکا 

تروتسكى وال ماركسية 


بدائم العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذی حدث فی «حدٹ»» ١١‏ سبتمبر؟ 


المغامر والمستشرق 

تعلّم المغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريرن 

مخزن الأسرار 

الثقاقات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

النفس والأخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی نتخیل وهلاوس أخری 


السساسة الأمرىكة 
میلانی کلاین 


آن تيار 

عبدالباقی جلبتارلی 

أدم صيرة 

کارلو جولدونی 

آن تیار 

تیموشی کوریجان 

تيد أنتون 

چونثان کوار 

فدوی مالطی دوجلاس 

آرنولد واشنطون وودونا باوندی 
إسحق عظيموف 

جوزایا رويس 

أحمد دوسف 

ارثر جولد سمیٿ 
أمیرکو کاسترو 

یاسیلیو بایون مالدوتادى 


سنیفن کرول وولیم راتکین 


دىقید رین میروقتس ورویرت گرمب 


طارق على وفل إیفائز 
محمد ابال 

وا و 

چاك درندا 

هتری أورنس 

سوزان جاس 

سيفرین لايا 

صموبل هنتنجتون 

کیت دانیلر 

کاریل تشرشل ‏ ۰ 
خوان خوسیه میاس 
باتريك بروجان وکریس رات 


كد 


عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقی فهدم 


صبری محمد حستڻ | 
سمير عبد الحميد إبرأهيم 
هأشم أحمد محمد 

أحمد ا!لأنصارى 

أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطفی بدوی 
تادية رفعت 

محیی الدين مزيد 

جمال الجزیری 

چمال الجزدریى 

حازم محفوظ وحسين نجيب المصرى 
عمر الفاروق عمر 
و 

بشیر السباعی 

محمد الشرقاوى 

حمادة إيرأهيم 

عبدالعزیز بقوش 

شوقی جلال 

عبدالغفار مکاوی 

محمد ألحديدى 


يا له من سباق محموم 


ربغوسر 
بار ا 


a 

علم العلامات 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مصر فى عهد محمد على 

الإستراتيجية الأمريكية القرن الحادى والعشرين 
چان بودریأر 

الماركز دی ساد 


فرانسيس كريك 

ت. ب. وآیزمان 

فعلیب تودی وآن کورس 
ريتشارد اوزبرن ويورن فان لون 
بول کویلی ولیتاڃانز 

نيك جروم وپیرو 

سامون ماندی 

میجیل دی ٹریانتس 

دانیال لوقرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
آناتولیى أوتكين 

کریس هوروکس وزوران جیفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 


عرزت عامر 

توغیق على منصور 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

جمال الجزيري 

حمدی الجابری 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 


طبع بالهيئة العامة لشثون المطابع الأميرية 
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